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ارال معارف 


إن الذين عنوا بإنشاء هذه السلسلة ونشرهاء 
ا يفکروا إلا فى شىء واحد» هو شر الثقافة 
من حيث هى ثقافة » لا يريدون إلا أن يقرا 
أبناء الشعوب العرببة. وأن ينتفعواء وأن 


تدعوهم هله القراءة إلى الاستزادة من 
الثقافة» والطموح إلى حياة عقلية أرقى 
وأخصب من الحياة العقلية التى نحياها . 


یه هسين 


الناشر : دار العارف - 11۹ کورلیش النيل = القاهرة EE‏ 


من أعاق النفس 

تفتتحت عين الوليد على الحياة > ولكنه لم يدرك منها شيا › 
ولم يدر أحد ما کان چول ئی خاطرہ › إلا ما ارتسم على وجهه 
من ابتسامات تي" عن اللذة والسرور . 

ولا تستطیع ذاکرته أن تذهب به فى أغوار الماضى قبل 
السابعة من العمر . وهو لا يذ كر منذ ذلك الوقتٽ حي العاشرة 
إلا وقفات وأحداثا نمز المشاعر وتختلف عن الألوف . 

إنه قطعة من العام لا بيز بين نفسه »> وبين ما فيه من أحياء 
وأشياء . 

فلما أحذ فى الغييز › راعه هذا اللحلاف بين نفسه وبين 
الناس . إنه بريد لم اير » ويبدل فم من ذات نفسه › وا 
بضن علہم با يؤثر » ومع ذلك فکم ی من الناس وشرورهم . 

ترى ما السر الأعظم فى تحريك البشر إلى ما يعملون ؟ 

إنه الحب والكراهية . 


٦ 
قرأ ذلك الرآی مراراً » ولکنه لم يعلق بذهنه » حى کان‎ 
يستمح إلى استاذ کبیر جن ی إحدی غاضراته یقول : « لو‎ 
فدشت عن السر الذى يدفع المفكرين والفلاسفة إلى إعلان‎ 
مذاهيم الحديدة » ومحرك فيم الممة إلى تصويرها » لوجدت‎ 
ی حیانہم شخصا معیناً یکرهونه › فهذا ارسطو کان يبغخض‎ 
أفلاطون » ويننقص من مذهبه › ولا نفك ينتقد نظریته ف‎ 
المشل بى كل مناسبة » مح أنه كان أستاذه » وأرسطو هو‎ 
. القائل « أحب أفلاطون وأحب الحق ولكن حى للحق أعظم‎ 
واعتمد فلاسفة العصر الحديث نى مذاهبم على كره أرسطو‎ 

والطعن على فلسفته . 

عندثذ تنبه عقل صاحبنا » والتفت إلى ذلك المحى الحرك 
لأعال الناس فى حياتم » وهو الحب واابغض . 

ہما سر الائتلاف » ولباعث على الاختلاف . 

بل هما القانون الذى تسير عليه الأم والشعوب . 

ألم تر إلى هتار كيف حع كلمة الشعب الألمانى على كراهية 
الہود فشن علمم ارب الضروس | 


وکلءا تقدمت به السن ٠‏ ازداد مانا بقوة هذين الباعثين › 


وأثرهما فى سلوك الأ فراد والحماعات . 

وهل خلا بشر من الحب والكراهية ؟ 

ما هو السر فى ذلك ؟ لقد فكر القدماء والمحدثون » فصاغ 
اليونان أساطير تعلل نشأة الحب » وأمل الفلاسفة فخرجوا 
بمذاهب تفسر هذه الظاهرة » وقال علماء النفس وغلماء 
ا لحياة كلمة العم الحديث . 

أساطير القدماء لا تخلو من طرافة › وتعليل الحدثين عندنا 
أدنى إلى الصواب 


ا لحب الافلاطونى 


إنه ا لحب الذى يسمو على مطالب الحس > وا تدنسه 
شہوات الابدان . ٤‏ 

ونحن لا نزال نسمى هذا الفرب من الحب. الشريف 
أفلاطوناً » إجلالا لذ كرى ذلك الفيلسوب العظم صاحب 
الأ كاديية > ومعم المحم الأول . 

أين تكلم عن حقيقة الحب وكشف الستار عن عجاثبه ؟ 

نجد ذلك فى انحاورة المشمورة المعروفة باسم « المأدبة » حيث 
اجتمع القوم ومعهم سقراط ئى بيت أجاثون يتناولون طعام 
العشاء ء تم دار الحديث عن الحب . وتنأول كل مهم الموضوع 
من جانب حى جاء دور ارستوفان فقال ما فحواه : 

سوف أطرق باب الكلام ى هذا الموضوع على غير ما تکام 
فيه بوزانياس أو أركسهاخوس . وإنى لأعتقد أن البشر لم يقدروا 
بعد ما للحب من مثزلة . ولو فهموا قدره لأقاموا فى نمجيده 


المعابد واميا كل . 

سأبين لکے قوۃ ا لحب وعلیکم أن تعلموا ذلات اناس . 

لم تكن الطبيعة البشرية نى أصل فطرتما كما هى عليه اليوم . 
ولل يكن هناك جنسان کا نرى الآن » بل ثلاثة أجناس : 
الرحل » والمرآة » واللحنى المركب ممما . كان هذا اركب 
من الرجل والمرأة موحوداً حقيقياً » ولكنه احتنى اليوم . 

وکان اارحل الأول کروی الشکل › ذا آر بع أيد وأربع 
أقدام > وراس واحدة ذات وجھین ینظر ہما ئى اتجاهين › 
وله كذلك أربع آذان . وکان ف استطاعته أن بمڈى منتصباً 
كما شی الآن » وإلى الأمام وإلى اللحلف کا يريد . 

كانت الأجناس ثلاثة لأن الشمس ولقمر والأرض ثلاثة 
فى العدد . فالرجل ابن الشمس » وارأة ابنة الأرض » فاحل 
المرأة ابن القمر . وكانوا ذوى بأس شديد » وآوة عظيمة »> حى 
لقد اعتدوا على الاهة . فاجتمح الالمة فى السماء » وتشاوروا فى 
رم » واستقر الرأى على إبادة البشر بأن يسلطوا عايمم اأرعد . 
ولكن من يعبد الالة ويسبح بحمدها ؟ 


واهتدى زيوس كبير الالمة انحر الأمر إلى طريقة تحد من 


1° 
بأسهم وتبذب أخلاقهم : يقطع البشر أنصافا » فتقل قوم 


وبريد عد دم . 
رحقت کلمته عام ٤‏ تقعلع کل واحد نصفین کا ق 
التفاحة . وأمر أبولون أن پواسی جراحهم > ويصوغ هيئہم على 


ما هو مشاهد الآن من هيئة البشر . فلما تم الانقسام ( أضحى 
کل نصف یشتاق إلى نصفه » فالرجل يشتاق إلى رجل آخر 
بكله . وإذا مات نصف » محث النصف الآحر عن شريك 
له » رجلا کان آم امراة › لیتعلق به . 

ولا ری زوس أن سبيلهم إلى الفناء » أترل رحته عليہم » 
وحعل الذكور تتحد بالإناٹ حى يتولد مهم نسل بحفظ 
انس البشرى . 

وهکذا انحدرت الطبائم الإنسانية . أما الرجال من أنصاف 
الرجال فانم يشتاقون إلى الرجل . وكذلك الساء من أنصاف 
النساء فإہن لا بطلبن الرجال . أما الرجال من أنصاف 
الخنثين » ذاك الصنف المركب من الرجل ولرأة »> فإلمم 
بشتاقون إلى المرأة . 

هذه هى أسطررة اللحلتق الى تفسر الحب ولكراهية › وقد 
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تسربت هذه الأسطورة فى الأدب العرلی . وقال بہا بعض 
مہم ما نحدثلك عنه بعد قليل . 

ولم يكن أفلاطون يؤمن بمذه الأسطورة » وإنما حكاها كا 
حکی الکڈیر من أساطیر اایونان . 

وحقيقة مذهبه ف الحب . الرفعم عن شوائب المادة » والسمو 
إلى نورانية الروح . فالحب شوق يدفع إلى الحصول على المعرفة 
واللير والمحمال . ويبدأً الإنسان حب الأشكال الحميلة »> م 
يرتى إلى حب النفوس « تم إلى حب مرة النفس وبخاصة 
القوانين الإنسانية » ويتهى فى آحر الأمر إلى حب العرفة 
لذانہا . 

وهکذا نتدرج فی الق حى نبلغ مثال ابلحمال › ومثال 
احق » ومثال الحير . 

فالحب يصعد من الأجسام الحسوسة الفانية إلى اعمال 
المطلتق الباق » وهو مطاب النفس اللحالدة » الى كانت تعيش 
فى عام الل قبل اتصاها بالحسد . والحب الحقي الكامل "ن 
وهو صاحب اللعب الأفلاطوفی » يزدرى الحمال الرائل ) 
ويتعلق بالحمال الدام » حال الروح . 


وقد صور أفلاطون نى ابحمهورية حواراً بين سقراط 
وغل و کون › يوضح مذهبه جاء فيه : 


غل وکون : 


: : أعكنك أن تذكر لذة آعم وأقوی ما یصحب 


امتح بلذة الح ؟ 


: لا عکنیذلك› ولا بوحد ٥ن‏ تجاوز حدود العقل 


فيحاول ذلك . 


: أوليس من طبع ا لحب اللشروع الرغبة فى امحميل 


: مؤكد أنه كذلك . 
: فلاا جب أن لاس الحب المشروع ُء م 


انون والدعارة . 


: جب آلا يلامسه جنون ولا دعارة . 
: فاللذة الى نحن ربد دها للا تدای الحب »> لا 


بأئى ا لحب وحبيبه الذى يبادله الود المستقم شیا 
من هذا النوع : 
حقا إنه لا جوز أن يأتياه يا سقراط . 


ئى الدب العرنى 


لا تزال أقوال العرب جارية على كل لسان » نقرؤها فى 
مهات الکتب وعیون الدب › ونستشہد ما ذ کر شعرامم › 
عن الحب والبغض »۰ وما يتبعهما من آحوال . ولم فى ذلك 
نظرية مشهورة ترجع إلى اثتلاف أو احتلاف الأروإح قبل 
اتصاطا بابحسد . وليس المسلمون هي الذين ابتكروا هذه النظرية 
فأصوما تمتد كما ذكرنا إلى الحكاء الأقدمين . 

ذ کر الراغب الأصہائى فى حاضراته الأسباب الولدة للعشى 
فقال : « زع بعض آن الله تعالى خلتق الأروإاح كلها كهيثة 
كرة تم قطعها أنصافاً فجعل فى كل جسد نصفاً » فكل جسد 
لى ابحسد الذى فيه نصفه حصل بيهما عشق . وتتفاوت حاه| 
فى القوة والضعف على حسب رقة الطبائع » . 

وزع بعضم أن الصداقة على ثلاثة أنوإع : إما لاتفاق 
الأرواح فيكون لاتفاق الشمس ولقمر فى المولدين فى برج 
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ولحد » فلا جد أحدها بدا من حب صاحبه . وإما لتعة‎ 
تحصل فتولد ذلك . ومذا قال النى صلل الله عليه وسل‎ 
جبلت النفوس على حب من أحسن ليها وبغض ءن أساء‎ ١ 
إلبا » . وما لألفة تجتمع مواد الحرص إليما ويذا قال األصمد‎ 

الى : ' 

وما العشقى إلا النار توقد فى الحشا 

وتذ کی إن انضمت عليه ابوائح 

قال شاب الدينأحمد التويرى صاحب نماية الأرب : «وذ كر 
بعض الحكاء أنه لا يقع العشق إلا مجانس › ونه يضعف 
ويقوى على قدر التشا كل » واستدل بقول الى صلى الله عليه 
وضلم « الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها اثتلف وما تناكر 
مها احتلف » » وقد كانت الأروإح موجودة قبل الأجسام › 
فال الحتس إلى الحنس › فلما افترقت الأجساد بی ف کل 
نفس حب ما كان مقارتاً ها . فإذا شاهدت النفس من النفس 
نوع موافقة مالت إلا » ظائة أا هى الى كانت فريتنماء فإن 
كان التشاكل ف العاف كانت صداقة ومودة » وإن كان فى 
معنى يتعلتق بالصورة كان عشقاً . ونما يوجد الملل والإعراض 
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من بعض الناس لأن التجربة أبانت ارتفاع المجانسة والمناسبة . 
وأنشدوا على ذلك : 

وقائل : كيف اجر تما ؟ فقلت قرلا فيه إنصاف 

ل يك من شکلی ففارقته ‏ والناس أشکال واألاف 

نحن إِذن أمام نظريتين : تلاك الى ذكرها الراغب 

الأصبانى » ولك الى ذكرها النويرى . فالأول تفترض أن 
کل شخص فبه نصف روح فقط . إلى أن یلتی بشخصس 
آحر جد فيه نصفه الاخر . وهى نظرية ظاهرة الطرافة يبدو 
فیا خیال البدائین اکر من عام امحققين . وقد اعترض الإمام 
أبو محمد على بن حزم فى كتابه «طوق الحامة فى الألفة 
والألاف » على هذه النظرية فى الحب + فقال : « وقد احتلف 
الناس فى ماهيته » وقالوا وأطالوا . ولذى أذهب إليه أنه 
اتصال بين أجزاء النفوس المقسومة فى هذه الخليقة فى أصل 
عنصرها الرفیع . لا على ما حکاه محمد بن داود رمه الله عن 
بعض أهل الفلسفة « الأرواح أكر مقسومة» . 

آما محمد بن داود الذى يشير إلبه » فهو : أو بكر محمد 
بن یی سلمان داود الأصانى الظاهرى » ابن صاحب المذهب 


٠۹ 
. الظاهری » ولد نی بخداد وعاش فيا فى القرن الثالت اهجرى‎ 
وکان من الحبین › پروی عته آنه اعتاد دحول ابلحامح من‎ 
: باب الوراقين » فهجره أياماً » وسئل تى ذاك فقال‎ 
. دحلت وما فرأیت متحابین يتحادثان فتفرقا مذ رآیانی‎ « 
. » قا لیت ألا أدخل مکااً فرقت فبه بین شحبین‎ 

وهو صاحب كتاب « الزهرة » فى الحب »> لأن الزهرة نج 
یدلون به على الحب » لاما هى“ العشق ولوله واههان والرقة › 
وتبعث فى النفس التلذذ بالنظر والؤانسة بالحديث . 

والنظرية الثانية تفنرض وجود الأرواح قبل الأجسام > 
فيقع الحب لاتفاق الأرواح » والبغض لتنافرها . 

ويحضى ابن حزم مع هذه النظرية إلى مايا فيجعل الحب 
اتتلاف الار واح الموجودة قبل الأجسام على سبيل التجانس › 
وجعل علة الائتلاف من الله سبحانه . 

« فالخب اتصال بين آجڙاء النفوس المقسومة نى هذه الحليقة 

فى أصل عنصرها الرفيح »على سبيل مناسبة قواها فى مقرعالمها 
العلوى » وجاورما فى هيئة تر كيا . وقد علمنا أن سر الازج 
والتباين تى الخلوقات إنغا هو الاتصال والانقفصال . والشكل 
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دابا يستدعى شكله » والثل إلى مثله ساكن . ولمجانسة 
عمل حسوس رتأئير مشاهد . والتنافر فى الأضداد > والوافقة 
ى الأنداد » والتزاع فيا تشابه موجود فما بيننا . فكيف بالنفس 
وعالمها الصائى الحفيت »> وجوهرها الحوهر الصعاد المعتدل ٠‏ 
وسنخها المهياً لقبول الاتفاق وليل والتوق والانحراف والشموة 
والتفار . كل ذلك معلوم بالحضرة تى أحوال تعرف الانسان 
فيسكن إلا . والله عز وجل يقول ( هو الذى خلقك من نفس 
واحدة » وحلتق مها زوجها ليسكن إلا ) . فجعل علة السكون 
نها منه . ولو كان علة الحب حسن الصورة اللسدية لوحب 
ألا يستحسن الأنقص عن الصورة . ونحن نجد كثراً من يؤر 
الأدنى » ويعلم فضل غيره » ولا يجد حيداً لقلبه عنه . وو 
كان للموافقة فى الأحلاق لا أحب المرء ملا يساعده ولا يوافقه. 
فعلمنا آنه ٿیء تى ذات النفس » . 
هذه هى نظرية ابن حزم فى الحب » لا يلتمس له سيا 
من الظروف الحيطة بنا » بل برجع به إلى طبيعة النفوس 
فى أصل عنصرها . وهذا النوع من الحب إذا وقع - 
ر فهو العشتق الصحيح الممكن من النفس + فهى الى لا فناء 


۸ 
ها إلا الوت » . 

أما احبة الى تقع لسبب من الأسباب » فإنها تفنى بفناء 
سبيلها › ودليله على ذلك أن الحبة ضروب » فأفضلها عبة 
المتحابين فى الله عر وجل ٠‏ إما لاجماد فى العمل وإما لاتفاق 
فى أصل النحلة والمذاهب » وإما لفضل عام لحه الإنسان . 
وحبة القرابة » وحبة الألفة والاشتراك فى المطالب › وعبة 
التصاحب والمعرفة . وحبة ابر يضعها الرء عند أحيه » وغبة 
الطمع فى جاه الحبوب ٠‏ وخية التحابين لسر مجتمعان عايه 
يازمهما ستره »> وحبة لبلوغ اللذ.ة وقضاء ااوطر » وشغبة العشق 
الى لا علة ها إلا ما ذكرنا من اتصال النفوس . وكل هذه 
الأجناس منقضية مع انقضاء عالها » وزائدة بزيادنا > 
وناقصة بنقصانما > متأ كدة بدلوها » فاترة ببعدها . 

ويؤثر ابن حزم الاعتقاد بأن الحب استحسان رودالى › 
وامتزاج نغسالى » وأنه علة نفسه . وى ذلك يقول : 
إذا ما وجدنا الشى“ علة نفسه فذاكوجود ليس يى ءل الأبد 

أما الأسباب الى ذكرها داعية إلى الحبة . فرجعها إلى 
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أن التفس مكتنفة الحهات ببعض الأغراض السائرة » والحجب 


۹ 

الحيطة بها من الطبائع الأرضية . فلا تبحس بالزء الذى كان 
متصلا ہا قبل حلوما حیث هی . ولو تخلصت لاستویا ف 
الاتصال والحبة . ونفس الحب متبخلصة عالة بمكان ما كان 
يشركها ف احجاورة طالبة له ء قاصدة إليه » باحثة عله › 
مشنهية لملاقاته » جاذبة له لو أمكنما كالمغنطيس أوالحديد . 
فالأصل هو الامتزاج النفسانى . ولكن المتحابين لا يتحابان 

إلا وبينهمامشاكلة واتفاق فى الصفات الطبيعية وإن قل . 
وكلا كبرت الأشباه زادت الحانسة » وتا كدت المودةء وهذا ما 
اغم بقراط حين وصف له رجل من أهل النقصان عبه فقيل 
له فی ذلك فقال : ما أحبی إلا وقد وافقته فى بعض أخلاقه . 
وذ كر أفلاطون أن بعض اللوك جنه ظلاً > فلم بزل حتج 
عن نفسه حى أظهر براءته » وعم املا آنه له ظالم » فقال له 
وزيره الذى كان بتول إيصال كلامه إليه : أا الللك قد 
استبان للت أنه برىء » فا لك وله ؟ فقال الللك : لعمرى ما لي 
ليه سبیل غير آئی أجد لنضسی استٹقالا لا آدری ما هو . 
فأدی ذلك إلى أفلاطون » فقال : فاحتجت أن اقش ف 
ی نفسی وآخحلاق شیا أقاہل به نفسه وأخلاقه ما پشبها › 


.۲ 
فنظرت نى أحلاقه فإذا هو حب للعدل كاره للظل » فيزت 
هذا الطبع فى > فا هو إلا أن حركت هذه الوافقة » وقابلت 
تفسه بهذا الطبع الذى بنفسه » فأمر بإطلاق > وقال لوزيره : 
قد انحل کل ما أجد ئی نفسی له . 

فالاتفاق فى الأخحلاق ولمشاكلة فى الطباع »> مما يساعد 
على الحب . أما ا لحب فهو الامتزاج الروحافى » وهو علة لفسه. 
وهذا بعينه موحود ق البغضة . ترى الشخصين يتباغضان 
لا عى ولا علة » ویستشقل بعضہما بعضاً بلا سبب » . 

أما العلة الى توقع الحب أبداً فى أكر الأمر على الصورة 
ا لحسنة الظاهرة » فهى أن النفس حسنة تولع بكل شىء حسن › 
وميل إلى التصاوير المنقنة » فهى إذا رأت بعتا تثبتت فيه › 
فإن ميزت وراءها شيئاً من أشكالما » اتصلت › وصحت الحبة 
الحقيقية . وإن لم تمیز وراءها شيتاً من أشکاها لم يتجاوز حبها 
الصورة »> وذلك هو الشہوة . وإن لاصور لتوصيلا عجيباً بين 
أجزاء النفوس النائية . 

ويحلل الغزالى ف إحياء علوم الدين الحب تحليلا دقيقا › 
مع التقسم ولتبويب على عادته ى الرتيب . 


۲١ 

وعنده أن الحبة والكراهية تستند إلى عدة أصول عامة 
نفسانية : 

الأول أنه لا عحبة ولا كراهية إلا بعد معرفة وإدراك › 
إذ لا بحب الإنسان إلا ما يعرفه » ولذلك لم يتصور أن 
يتصف بال حب اد . 

الثائى ‏ آن ما يوافق طبع المدرك ويلاعه يلذه › وما ينافيه 
وینافره يؤله » فكل ما فى إدراكه لذة وراحة » فهو غبوب 
عند المدرك »> وما فى إدراكه ألم فهو مبغض عند المدرك . 
فاللحب عبارة عن ميل الطبع إلى الشى ء الملذ » فإن تكد ذلك 
اليل وقوى مى عشقاً . ولبغض عبارة عن نفرة الطيع عن 
اموم المتعب » فإذا قوی سى مقتاً . 

والثالث ‏ اخحتلاف الحبوبات باختلاف الحواس واللادراك» 
فلذة العين نى الإبصار وإدراك المبصرات الحميلة والصور 
المليحة » ولذة الأذن نى النغات الطيبة الموزونة . 

والرابع ‏ أن الألفة رة حسن الحلق » والتفرق عرة سوء 
الحلق » فحسن الحلق يوحب التحاب والتا ل والتوافق »> وسوء 
اللحلقى يثمر التباغض والتحاسد والتدابر . 


Y۲ 

م جعل الحب خسة أقسام ترجع إلى خسة أسباب وهى : 

۱( حب الإنسان وجود نفسه وکاله وبقائه : إذ لا 
مى أن الإنسان حب نفسه . ومعى ذلك أن فى طبعه ميلا 
إلى دوام وحوده » وينفر من العدم ولملاك > ويكره اميت 
لقتل . فالحبوب الأول لاإنسان ذاته . م سلامة أعضائه › 
م ماله » ثم ولده » وعشيرته »> وأصدقاؤه . فالأعضاء عبوبة» 
وسلامتها مطلوبة » لأن كمال الوجود ودوام الوجود موقوف عايما . 
وكذلك الإنسان حب الال وااولد والأهل > لا لإعيانما بل 
لارتباط حظه نى دوام الوجود وکاله بها . فهو بحب الولد لأنه 
حلفه ی الوحود بعد عدمه ۰ فیکون فی بقاء نسله نوع 
اء له . 

۲ ) حب الإنسان من أحسن إليه فبا يرجع إليه ف دوام 
وجوده + ويعين على بقائه ودفع هلكات عنه . فالإنسان 
عبد الإحسان . وقد جبلت القلوب على حب من أحسن ليها » 
وبغض من أساء إلا . وذا السب قد حب الإنسان الأجنى 
الذى لا قرا بة بينه ولأ علاقة . 

۳) حب الإسان من کان عستا فی نفسه إلى الناس 


۳ 
ولو لم يكن عستا إليه . وهذا هو الحب الحقيى . لأن كل من 
أحب الحسن لإحسانه » فا أحب ذاته بل أحب إحسانه . 
وهنا حب اللإانسان الثیء لذاته › لا لظ يتاله منه . 

٤‏ ) حب الإنسان کل ما هوحیل سواء نى الصور الظاهرة 
أوالباطنة . فإن كل حال بوب إذ فيه عين اللذة » والاذة حبوبة 
لذامها لا لغيرها. والحسن والمال موجودان فى غير المحسوسات » 
إذ يقال هذا خلقحسن » وهذا عل حسن » وهذه سيرة حسنة 
وهذه أخلاق جيلة . وكل هذه اللحلال الحميلة محبوبة “› 
وا لوصوف ہا بوب بالطبع عند من يعرف . 

ه ) حب الإسان لن بينه وبينه مناسبة خحفية نى الباطن . 
إذ رب شخصين تتأكد الحبة بيهما لا يسبب حال أو سحظ 
ولكن نجرد تناسب الأرواح > کا قال صلی الله عليه وسل : 
« نما تعارف ما ائتلف » وما تنافر منْها احتلف » . 
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فى ضوء التحليل النفسالى 

تدعو نظرية التحليل التفسانی إلى الذھن اسم ذلك الطبیب 
الذى أعلنها وصورها ودافع عا دفاعاً جيداً على الرغم من 
الانتقادات العنيفة المىحهة إلا » نعي سيجموند فرويد › 
وهى نظرية جد حديثة » إذ أعلبا صاحبما لأول مرة عام 
۰ أآى فى فجر القرن العشرين › وظل منذ ذلاث التاریخ 
يتب » ويؤلف » ويعدل من آرائه السابقة الى يتضح له 
فسادها أو جا قال فی محاضرته عام ۱۹۳۰ ١‏ کلا تقدمنا فی 
دراسة المظاهر النفسية اتضح لنا ما فى النفس من كنوز › 
وما فيها من تعقيد . وخيل إلينا فى أول الأمر أن بعض القوانين 
البسيطة مطابقة للحقيقة > ولكن يتضح فا بعد لقا › 
هذا بحسن تعديلها » والوصول بها على الدوام إلى الكمال » . 

وهکذا آنفق طبیب ینا حیاته ينقب ویبحث ویؤلف › 
وات ولکن نظريته م تمت » فلها طرافتما على ارم من الماحذ 
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الكثيرة الى توجه إليها »> سواء من تلامذته الذين خرجوا عليه 
وأسسوا مدارس جديدة مثل أدلرويونج » آم من غير المشتغاين 
بالتحليل النفسانى . 

مهما يكن من شىء فدرسة التحليل النفسانی ها مكانا 
ى علم النفس » إلى جانب غيرها من المدارس ٠‏ وأهم ما 
تمتاز به القول بوجود أحداث ماضية مركوزة فى د اللاشعور » › 
والتحليل هو الطريقة الى توصلنا إلى أغوار اللاشعور ومعرفة 
ماضيه . فإذا سلمنا بانقسام الياة النفسية إلى الشعور واللاشءور 
ما يذهب إليه فرويد ومدرسته » فعلينا أن نتخذ الوسائل 
الكفيلة بكشف ما يوحد فى اللاشعور . 

وعلى هذا الأساس » أى افتراض اللاشعور › تفسر مدرسة 
التحليل النفسانى جميع أعمال الرء الظاهرة » فى حياته اليومية › 
وى الخترعات ولعلوم والفنون والآداب » بل كل شىء 
فى الياة . 

والأمر كذلك بطبيعة الحال فى الحب ولكراهية . فالأشياء 
ای نحا وتلك الى نبغضہا › ینبغی أن نلتمس أسہابہا فی 
أغوار اللاشعور الذى يعرفه فروید با بأتى : «إننا نعى 


۲٦ 
باللاشعور كل علية نفسية آثارها الظاهرة تدل على وجودها‎ 
الباطن ۰ نی الوقت الذی نجھل کل شىء عن هذا الٹیء‎ 

الكامن بالرغم من وجوده فی داحل انفسنا » . 

والعجيب فى رى فرويد القول بوجود أشياء باطنة تعمل 
قى داخل النفس وتحرك صاحبا » فف اوقت نفسه هلها 
ولا يشعر بها . وقد اضطر فرويد إلى افتراض القول باللاشعور 
لحاجته إلى تعليل الأحداث الإنسانية . وهو فى ذلك ينادى 
بنظرية تعد أساساً من أسس مذهبه ›» وهى أن كل ظاهرة 
نفسية لا بد ها من سبب › فهناك حتمية نفسية »> كما هو 
الحال فى سائرالعلوم » أما جهلنا بالأسباب فدليل ءلى العجز 
والنقص ف العم . ونضرب مثالا ننقله عن فرويد يوضصح 
وظيفة اللاشعور . يقو : إن خطيبة نسيت حاتم اللحطوبة على 
حوض اهام بعد ان غسلت یدیما » تم بحت عنه بعد ذلك 
فی کل مکان فلم تعر عليه › فظاهرة النسيان غير المقصود 
فى نظر الطيبة »> علا لذللك رفضما الزواج › وبغضا له 
فى باطن نفسما > ولا كان اللحاتم رمز اللحطوبة وعنوان الزواج 
فنسیاما له يشبع رغبما الباطنة الى لا تشعر ہا فى الانصراف 
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عن الزواج . 

فهناك الشعور واللاشعور » وبينهما صراع عجيب › كثيراً 
ما يؤدى إلى الاضطرابات العصبية » ولدليل على وجود 
اللاشعور » هو فلتات اللسان » والأخطاء غير المقصودة › 
والأمور الى نساها »> والأحلام . 

وبين الشعور واللاشعور ما يسميه فرويد « الرقيب » الذى 
ينشاً تحت تأثير الجتمع وما يفرضه من عادات وتقاليد خلفية 
ودينية واجتاعية » وكثيراً ما تكون خالفة لرغبات الشخص 
الذاتية »> كا ينشاً أيضا من معارضة اليل الذاتى للميل 
الحسى . ويتكون الرقيب عادة عند سن اللحامسة » وكلا 
کبر المرے فى السن ٠‏ أصبح الرقيب قويًا عا يضاف إليه من 
معان خلقية كاللمجل والاشمثراز والعفة والشفقة . . . وسا إلى 
ذلك . فكل رغبة ترد فى النفس ولا پستطيع صاحببا أن 
حققها لعارضتما المجتمع الذى يعيش فيه » «يكبنها» ف 
« اللاشعور» » ومحجزها الرقيب وراءه » ولكنما تتسرب بين 
حين وآحر من الرقبب قى صور رمرية غير صريحة » كا محدث 
ى الأحلام مثلا » أو الأمراض النضسية . 


۲۸ 
ومن هنا كان «كبت » الرغبات النفسية اساسا هاما فى 
نظرية فرويد . مثال ذلك : فتاة أصیبت بشلل هستیری فى 
رجلیہا » واتضح من التحلیل النفسانی آنہا كانت تقوم بتمريض 
والدها الشيخ خلال مرضه الطويل بكل أمانة وإخلاص › 
فكانت تسند والدها وترفعه معتمدة كل الاعاد على رجايا . 
م أحبت شاباً اتفقت معه على اازواج للا مرض والدها . 
ونشأت فى نضا الرغبة فى التخلص من ولدها » ولكن 
إخحلاصبا له جعلها تبعد من نفسما هذه اارغية القوية . 
غير أن الرغبة لم تمت > إذ ذهبت إلى اللاشعور مكبوتة › 
وأصبحت تحركها » فأحدثت ذلك الشلل الى الذى ععلها 

تتبخلص من خدمة والدها . 

وام ما يعى فرويد بتأ كيده هو ثلاثة أمور : الكت › 
والرغبة الحسية » ومرحلة الطقولة › فهى العمد الأساسية 
الى يقوم علا مذهبه . 
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الطفولة 

إن صح أن الحاضر وليد الماضى » فعلينا أن نتتيم حياة 
الفرد منذ ولادته » لنشمد المؤثرات الحتلفة الى تصر حياته ء 
وم - ونحى ونج تلميذ فرويد - من يذهب مع الماضى 
إلى ماهو أبعد من زين الولاة » فيتس حياة ابلحنس البغرى 
ى العهد البدائى » ويفترض آن الإنسان فى العصر الحاضر 
قد ورث عن آجداده الأولن كثير من الترزعات ولأفكار . 
وهذه نظرية ما كثير من الأنصار » وما ما ييدها من الوقائم 
والمشاهدات . 

لا یز الطفل عند ولادته بین نفسه وبين غپره » فهو لا 
عرف موضوعاً خارجیا وجه نحوه قوته النفسية» ولا نستطيع أن 
نقول إن الولید « بحب » آمه » فنحن لا ندری ما جری ف 
ذهنه » نما الذی نستطیع أن نؤکده هو ما نشاهده من أن 
الوليد ميل إلى الم بمقدار ما جد فيما من عناية ورعاية › 


.۳ 
فهى ترضعه وتقوم على خدمته. وسواء أ كانت الرضاعة طبيعية 
أم صناعية ٠‏ فهى أعظم وسيلة لإسكات صيحات الوليد . 
فالوع داعية إلى الشعور بالا م والصياح ٠‏ والرضاعة سبيل 
إلى اللذة ولارتياح . ووسيلة الرضاعة امتصاص الوليد ثدى 
أمه أو الثدىالصناعى » حى يصبح لذته الوحيدة الامتصاص › 
یلتمسه ف کل وقت وده فى أعضاء جسمه » وأقرب أعضاء 
جسمه ليه وأسہلها تناو أصابع یدیه. لاندری هل يشعر الطفل 
بهذه اللذة ولا يشعر > ولكن الراحة الى يبديما + والتعبير 
لمشاهد علىوجهه ينبئان عن ارتياح. وبقول فرويد عالم التحليل 
النفسانى إن « الطفل ممص للامتصام 


وق عند ذلاك لذة 
جنسية » وإن « امتصاص ثدى الأم يصبح بدء الياة الحنسية ٠‏ 
حى إذا اهتدى الطفل إلى امتصاص أصبعه أو لسانه أو أى عضو 
آلحر من جسمه شعر بلذتين : الأول لذة نفسه »› والثائية 
لذة ذلك العضو من جسمه . وتصحب هذه الاذة الإنسان 
فی الشباب والکبر مع المظهر الحنسى البارز ف الباة » فهى 
إحياء لذ كرى عهد الطفولة الأول » أو المرحلة الفمية كا 


يسميما فروید . وی ضوء هذا الرأى نستطيع أن نفسر ألوانا 


۳۹ 

من الأعمال الى ينهمك فيا الناس كأولئك الذين يقرضون 
أصابعهم أو يضعون أقلام الرصاص فى أفراههم › أو لا يفتأون 
يدير ون أشداقهم « بقزقزة » اللب 

ويلحق الطبيب النفسانى كارل أبراهام بهذه الرحلة الفمية 
مرحلة أخحرى متأحرة عا » وذلك عندما تظهر الأسنان › 
يسما مرحلة الترحش حيث ييل الطفل إلى القضم ولعض 
والتقطيع . 

ليست اللذة الحنسية فى تلك المرحلة شخصية حالصة › 
لأن الطفل يطلب شيئ حارجيًا > ولكن صلة الطفل بذا 
الشىء الحارجى غايتا التحطم ولإتلاف لمصلحته › فرنف 
الطفل من الموضوعات الحارجية موقف عدائى » أوعلى حد 
تعبير علاء التحليل النفسانى موقف « سادى » يشعر فيه الشخص 
بلذة إيقاع الأ بغيره وتعذيبه . هذا الموقف شديد الغرابة 
والتناقض : إذ يجمع بين الطلب ولتلف › وبرج بين 
الحب ولكراهية . وهذا ما جعلهم يقولون إن الحب حمل 
بذور الكراهية › ون الكراهية تنطوى على جذورالحبة . 

والشىء الوحيد الذى يتجه له الشخص باحبة الصحيحة 


TY 
. هو ذاته » بقدارما يوحد الشخص بين نقسه وجسمه‎ 

ويطلقون على حب الإنسان لنفسه اصطلاحاً خحاصًاً 
هو « اأرجسية » أى عشت الذات أو العجب . وارجسية 
نسبة إلى أسطورة يونانية تحدثنا أن « نارسيس » نظر إلى 
صورته فى ماء البحيرة فافتتن . . . ويبدأً عشق الإنسان لذاته 
بعد الفطام الذى يفصل بين الوليد وبين مه » فيفقد بذلك 
موضوع حبته » ويضطر إلى الراجع على نفسه إلى أن يعر 
فی مستقبل حیاته على موضوع خارجی صرف فيه حبه . 

و لمرحلة الثانية هى الرحلة الشرجية الى بحددها فرويد 
من الشهر السادس إلى الثامن عشر تقريباً . وفيا جحد الطفل 
لذة جنسية فى إخراج الفضلات . وش هذه المرحلة يبدا 
سلو الطفل یتمیز شیئاً فشيتا وتبدو شخصيته » وتنمو بذور 
حب العرض وحب النظر , 

على أن الموضوع الرئيسى لحبة الطفل نى تلك السن هو 
الأم » لصلته الوثيقة بها ء وقد محمل الحب لأبيه إذا كان 
يلاعبه ويلاطفه بين حين وآحر » إلا أن الطفل لا عير 
ين أمه وأبيه من الناحية الحضية . 


۳۳ 

وييدأً الانتباه إلى الفرق الس بأن يتجه الذ كر نحوالأنى 
والعكس من الرابعة إلى السادسة . ى هذه المرحلة تظهر عقدة 
« أوديب » أى عشت الولد لأمه » وعقدة « ألكترا » وهى عشق 
البنت لابا » وذلك نسبة إلى قصة سوفوكليس نى الدب 
اونا حیث تزوج أودیب من امه دون عم مله . 

وتنهى عقدة أوديب نى سن السادسة أوالسابعة . 

وتظهر مرحلة جديدة تستمر إلى عهد البلوغ . 

والقضاء على عقدة أوديب يرجم إلى النقص فى الو 
الحسمانى » الذى ينع من الصلة الحنسية على وجهها الصحيح › 
فلا يتيسر الاتصال الحسى بالاخرين » وخحصوصاآبالاً قارب الذين 
يعيش بيهم الطفل » كا يرجع إلى اجهل بالمسائل الحسية . 
وهذا كله يؤدى إلى تنقية عواطف الحبة من شوائب الصلات 
المادية . هذا هو عهد الحبة الصادقة بين الأحداث ذكورا 
وإناثا > وهی ګبه تشه الأخحوة . 

فى هذه السن الى يدرك فيا الطفل أن الأمور النسية عيب 
لا ليق العلم به . يضغط معرفته السابقة بها ى السنوات 
الأو » فينبى إلى ما يسمى نسيان الطفولة ء حيث تمحى 


£ 
من عقل الطغل الواعى كل ما يتصل بالصبا الميكر. ويحل محل 
ذلا بتاء جديد من المعانى اللحلقية والفنية > كالاشمثزاز 
والطهر ولعفاف ولشفقة . ولانصراف إلى الفنون الختلفة 
كالموسيي والتصوير والشعر ونحوها . هذا التحول من الشعور 
باللذة من المسائل ابمحنسية إلى تقدير القع اللحلقية والاثار الفنية 
هو ما یعبر ون عنه بالتسای . 

لا مندوحة لنا من التعرض لآاراء فرويد ‏ غير حبذين 
أو منکرين - لأا تشغل ى العصر الحاضر الأذهان »› أو 
هى - إن شئت - « موضة » العصر ف معرض الفكر . 

يعيز فرويد يماما بين الغرائر الحنسية وبين الغراثز الذاتية > 
ومجعل بين غرائز الذات وابلنس توإزياً وانسجاماً » إذا احتل 
حدث صراع على حساب إحداها يؤدى إلى الكبت . وأن 
الأمراض السية هى نتيجة الصراع بين القوة ابمضية وين 
رالأنا» . فإذاء انتصرت القوة السية اتخذتشكلا إجابياً بإشباع 
الرغيات اللسسية » وإذا انتصر الأنا اتخذ شكلا سلبياً بالابتعاد 
عن المسائل الحنسية . 

ولا ينكر أحد وجود الغريزة ابحنسية . ولكن فرويد ‏ كا 


۳0 
رأينا - بنسب إلما كثيراً من المظاهر الى لا تمت إليها بصاة . 
ومن هنا نشأت الاعتراضات على نظریته . ویرد فرويد على 
الذين ينتقدونه » بأننا واقعون تحت تأثير نفاق خنى نتيجة التعام 
وطالب الجتمع . فقد تعودنا الاتراف عن المسائل الحنسية > 
وحرمنا على انفسنا الحديث علا » كا أن الجتمع بری فى 
إطلاق الغريزة الحسية من عقالها . وتحريرها من الميود > 
أكبر اللحطر على الثقافة والحضارة . 

هذا کله معروف غير منكور . أما الديد الأصيل ف 
نظرية فرويد »› فهو القول مياة جنسية للأطفال « وأن الشذوذ 
الحسى ليس إلا مظهراً جس اة الطفل السية » . 

ونذ کر هنا ام الاعتراضات الموجهة إلى هذه النظرية» 
وأوما أن إضافة الشعور بلذة جنسية إلى الوليد فيا كثير من 
الإسراف ولغلو » بل ابلحرآة » م إن فرويد يقم بناء نظريته 
على دراسة المرضى والشواذ » ويتخذ من هؤلاء سبيلا إلى أحكام 
عامة يصدرها على سواد الناس وهم الأغلبية › فیحکم بالحاص ‏ 
على العام » وبالشاذ على السام > کا آنه يذهب إلى تفسبر 
شخصية الإنسان فى ضوء القوة ابحضية » ولو عكسنا لأصبنا 


۹٦ 
>» الحتى » فتصبح القوة اسي ومظاهرها إحدى وظائف الفرد‎ 
. ولیست کل وظاثفه‎ 

وتترك جانا هذه التفاصيل الطويلة عن نظرية التحليل 
النفسانى » ونستبتى طريقة التحليل لأحمينها وصدقها . وجوهر 
الطريقة أنالمظاهر الحاضرة عند الإنسان وليدة أحداث ماضية 
حملت نى زوايا النسيان بعوامل الكبت والقمع والإخفاء . ون 
هذه الأحداث المنسية لا تزال موجودة فى النفس تعمل وتحرك 
صاحبها » فهى منسية فى الظاهر . موجودة ى الباطن > خفية 
عن الشعور ٠‏ جلية فى اللاشعور . ونستطيع بالتحليل النفساى 
أن نصل إلى معرفة هذه الأحداث الماضية . ومن الطبيمى أن 
صاحب هذه الأحداث هو الذى يستطيع أن يصل إليبا › وا 
وظيفة الطب النفسانى نى هذا الصدد إلا وظيفة المرشد إلى 
الطريق السديد . 
٠‏ وما دمنا ى معرض الكلام عن الحب والكراحية › فسواء 
اتخذنا موقف أععاب التحليل . أو اتجاه الاجتاعيين »> أو 
نظرة علماء الحاة فلا بد لنا من سؤال أنفسنا عن أسرار 
الانعطإف وعلة الانصراف › وذلاك باصطناع طريقة التحليل 


۳۷ 
التفسانى »> لان تفاعل المجتمع ات الفرد > وموقف الفرد 
إزاء المجتمع » قصة طويلة تصر الفرد خلال الياة وتنمو به 
مع الأبام . ونعرد إلى سؤال الفرد كيف تأثر بالناس + فايس 
الإنسان حادا مساوب الشعور والعزم والإرادة وازاج . إا 
هو آرت الكائئات الحية فكراً وأسماها عقلا » لا قبل إلا ١ا‏ 
يوام طباعه ویلام مزاجه . 


۳A 


الشباب 


بیدا الشباب مع البلوغ > فإذا بلغ الصيى الاحتلام › 
والفتاة المراهقة نيآ للإنسال . على أن دور البلوغ يعد تطوراً 
عظما فى حياة الغرد » تتغير فيه نظرته إلى الياة والجتمع . ويبداً 
فى تحديد مكانه الصحيح ف الياة الاجماعية . وأهل كثير من 
االشعوب رتقدسون هذه المرحلة ولون ها بكثر ٠ن‏ الطقوس > 
ويعدوما ميلاداً ثانيا . ون التقاليد المعروفة ف مصر عند 
الطبقات الشعبية آن البنت إذا بلغت صبغوا يديا بالحناء . 

والمعروف ى عام الطب أن اابلوغ نتيجة مباشرة مو الغدد 
التناساية الى تفرز إفرازاً ظاهراً تحقيقا لانسل » وتفرز إفرازاً 
باطاً يدفع إلى الرغبة الحسية ولقدرة على اتصال الذكر 
بالانی . 

والتغيير الذى عحدث تى شخصية الشاب أكر تعقيداً » فهذا 
التطور الحديد من دواعى القاق والحيرة وإعمال الفكر » ذلك 


۴۹ 
أن علامات البلوغ كالاحتلام عند الشاب . والمحيض عند 
انت . کثراً ما تكون باعثاً الخوف . والاعتقاد فی مرض أو 
شذوذ . ما یدل على وجود تغییر فسا یہ پر جنباً إلى جنب 
مع التخيير الفسيواوجى . 

وأو هذه التغييرات النفسانية الصراع بين الشاب وبين 
آترابه من الشہان وبين مربيه ۰ ولي الاحص والديه . ومعتلف 
هذا الصراع فى درجة الظهور والحفاء فهو أكير ظهوراً عند 
الذكو ر : ومحدثنا علماء التحليل أنه نتيجة ليقظة عقدة أوديب . 
وثورة الشاب على سلطة الآباء » فهو صراع بين جيلين » وبدء 
الانفصال عن الأسرة . أما البنت فإما تظإل فى الغاالب وفية 
العش المترل ٠,‏ 

ومن التخييرات ااصاحبة للبلوع فيض الذاتية وشدة الشعور 
بالتفس » مما يشبه الرحسية . أو عشق الذات الذى تحدثنا 
عنه ى سن سابقة . ويلاحظ أن الشاب ينظر ف نفسه. ويبحث 
فیہا »> ویرتاح إلى الشعور بذاته › ٭ا یدو جایاً ئی المذ کرات 
الحاصة النى بكتبا أمثال هؤلاء ف هذا العهد . هذا العشق 
للذات أعلى ى مستواه من العشق السابق » ويدفع إلى ازدراء 


٠ 
. من سواه وكراهية غيره من الأتراب » والتعالى عليبم تميزاً لنفسه‎ 

وتعد بعض عواطف الحبة امتداداً لا کان موحوداً قى 
الطفولة . كالصداقات بين الحنس الواحد الى تبلغ حد 
الحبة . كأن حب الطفل الطفل »> كذلك نجد الشاب بحب 
الشباب » ولفتاة تحب الفتاة > وهذا نى الحقيقة مظهر من 
مظاهر الضعف . وقلة اللبرة والحاجة إلى الاعماد على الغير . 
وی هذا نجد تفسير عشق الحنس لنسه السائد كثيراً فى البالغين 
ذکوراً وإناثاً . وعند فروید أن عشق الحنس مظهر لعش 
الإنسان لنفسه تحول إلى شخص آخر من نوعه . 

مهما یکن من شیء فالبالغ یسعی إلى شخص يصادقه 
ويفهمه ويعتمد عليه فى هذه الخال من الوحدة والضعف > 
فھو یرکن إلى شخص من جنسه لان ما یکمله من الحنس 
الاحر لا يتيسر له ى هذه السن نظراً للموانم الاجباعية 
المعروفة . 


النضوج الجنسى 


بعد انقضاء فة الاضطراب فى مرحلة البلوغ يم النضوج 
الحسی الذی یتمیز بالانصراف إلى شخص آخر پترکز فيه 
ويشبع فيه ا لحب وارغبة الحنسية . فالنضوج الحنسى يصاحبه 
طلب شخص الحبوب : 

ویم النضوج عند الذ كور بسرعة شديدة › بيا بظل كامناً 
عند الفتاة فترة قد تطول إلى حد ما نظراً إلى الظر وف الاجياعية . 

وى بعض الأحيان يتعام الشاب المسألة الحنسية بعقد الصلة 
مع بتات الموى . 

هذه الصلة جنسية بمحتة لا تشبع الرغبات النفسية » وتختى فيها 
شخصية الغانية والشاب . وهى إلى جانب ذاك صلة مؤقتة 
ليس فيا دوام أو مسئولية . ويفعلها الشاب فى الغالب كانه 
برغب ى إخحفاما عن نفسه وعن الناس ٠‏ ويعقبها الندم . م هى 
عمل صبیانی . وکر بنات اوي يبدين مظاهر صبيانية . 


۲ 

٥هما‏ یکن ٠ن‏ شىء فالصاة بالعاهرات لا تخاق علاقة 
بنرتب عايما مسئولية » ولو قصبر الشاب علاقته بعاهرة واحدة 
فط فلا رتب مح ذلك وحدة حقيقية ء بل وحدة ظاهرية » 
لأن الاتحاد عل أى الحالات مؤقت ٠‏ ولا يرتب عليه مسثولية 
احم عة أو جزاء آدی . 

والزواح بطبيعة الحال ثل مماية التطور اب حى واستقرار 
الشخصية السليمة . وف اازواج عنصران أساسيان : الحب 
والصلة ابلحسية . والحب مقدم على الصلة ابحسية » وهو أقوى 
عامل ف الاستقرار والدوام > وی ذلات يفول تعالى : « يمن 
آياته أن خلق لكر من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إايما »> وجل 
بينكم مودة ورحة » . فالزوجة تكمل اأزوج › جد فيا ما ينشد 
من راحة بعد اضطراب ء وسكون بعد ثورة . أما الودة فهى 
الرابطةا لحقة الى ينحل ااز واج معها إذاانعدمت . وعلماء النفس 
المحدثون على هذا الرأى من تقديم المودة على الصلة الحشسية . 

وختلف اازواج عن جرد الصلة بالمرأة تلاك الصلة المؤقتة > 
إذ له قيمة عامة ‏ نتيجة اللإعلان ف الز واج » أما الصلات الأخرى 
فما تجرىنى الحفاء . م يتحد الروجان ويتخذان اسما واحدا 


t۳ 

وهذا الاتحاد عند المسيحيين أشد منه عند المسلمين الذين 
يحون الطلاق . هذا يقال « مدام فلان » . أى أن الز وحين 
احا شرئاً واحداً » بعد أن کانا شیئین . ودل «أنا» و«آنت» 
يصبحان « نحن » » وكلاها ينصرف إلى رغبة واحدة هى 
« الولد » . ولیس الولد ملل الام وحدها ›» أو الأب وحده» بل 
هو ابہما حيعاً » وبذلك تنمى حياة الزوجین إلى حب شخ 

واحد » بل إلى المعيشة من أجله » ذلك هو الولد . 


ا لمحب ولبغض من الأحوال النفسية اأوحدانية الى يشق 
على المرء تحديد معناها . وإعا ہما من امسات الى بشعر ہما 
الإنسان ولا يستطيع القول أو التعرير الصحيح عن هذا الشعور . 
ولا شاك أن الألفاظ تضيق عن المعانى » وكثيراً ما تبعد عن 
الإبانة وتقصر عن الإيضاح . وقد طالب الةيلسوف برجسون فى 
العصر الحاضر بالانصراف عن استعال الألةاظ الوفاء إلى 
الصاة المباشرة بالأحوال النفسية »وبع ذلك فلا بد لنا من التعبير ٠‏ 
ولا بد فى التعبير من الاعاد على اللخة والألفاظ . 

حاول القدماء تعريف الحب أو الموى . قيل لبعضهم : 
ما العشتق فقال : ارتياح فى اللحلقة »> وفرح مجول فى الروح > 
وسرور ينساب فى أجزاء القوى . وقال العينى : سألت أعراباً 
عن الموى فقال : هو أظهر من أن حى » وأحنى من أن يرى › 
کامن کون النار نی الحجر .إن قدحته اوری »وان ترکته تواری . 


ه4 

وسئل أحدهم فقال : حركة النفس الفارغة . 

وهذه كلها تعاريف بالاستعارة والكناية والتشبيه لا تصيب 
ماهية الحب » بل تقربه إلى الذهن . وعند العرب أن الحب 
اسم مشترك جمع ضروباً من ميل النفس كحب الولد ولال > 
تم الموی م المودة ء تم الصبابة » م العشتقى . مم الوله واطيام 
ولتم > وهو أرفع درحات الحب لأنه التعبد . 

وإذا رحعنا إلى لختنا الدارجة الى رى فا استمال لفظى 
ا لحب والبغض فقد نقصد بہما فى بعض الأحيان الرغبة ف 
الى ء أو الصدوف عنه . كما يعبر الطفل عن رغبته فى اللعب 
والحلوی بقوله : إلى أحب الحلوى . وأکره الدواء » أى يرغب 
ئى الأول ولا يريد الثائى . 

وى أحوال أخرى نقصد بالحب التضحية والإيثار والفناء 
فی سیل شىء من الأشياء . 

فهذا نوع تلف عن سابقه » فى الأول يطلب الإنان 
الثى ء لنفسه ومصلحته ولذته . وى الثاني يضحى الإنسان 
بنفسه ئی سبل هذا الثىء . 

وف ذلك قال الشاعر يصف ليل كيف تؤثر نقسما . 


4 
أضن بلیلى وهی غير ية وتبخل لیلی باوی واجود 
وقال الأصممى : غضب الفضل بن حى على جارية 
فبعشت إلى تسأابى أن أسترضيه » فسألته فقال : الذنب ذنها» 
فقلت : وكيف موقعها من قلبك أيا الأمير . قال : أحسن 
موقم > وإتما ريد بهذا المجر تمذيا . قلت : فاستعمل فيا 
وصية العباس بن الأحنف . قال : وما هى ؟ قلت : 
تحمل عظم الذني من تحبه 
وإن کنت مظلوا فقل آنا ظا 
فإنك إن لم تغشر الذنب فى الموى 
تفارق من نہوی وأتفك راغ 
وى حالة ثالثة نجد أن الحب يعنى اتحاد الطالب والمطلوب 
وفناء الائنين معا . 


اسحاحة إل الحب 


قال حدم لصاحبه : إن سأحب . قال الثانی : ومن هی 
بو بتاك ؟ أجاب الأول : لم أجدها بعد ٠‏ ولكنى أشعر ذا 
الحب المقبل . 

يدل هذا المحوار على شيثين : الأول طلب الحبوب + أو 
الرغبة فى الحب » والثانى فراخ النفس من الحب والشعور بنقصس 
نى الياة النفسية لأ بد من إشباعه . 

وهناك من يشعر بالحاجة إلى البغض » ولا تساريح نفسه 
إلا إذا حقق الكراهية فى شىء . 

كان الحطيئة بذيئاً هجاء » فالس ذات يوم إنساناً يهجوه 
فر مده » وضاق عليه ذلك فأنشأً قول : 
أہت شفتای الیوم إلا تکلما بشر فا أدری لن انا قاثله 

وجعل یدهور هذا البہت ئی اشداقه ولا یری إنساناً »> إذ 
اطلع نی رکن أو حوض فرأی وجهه فقال : 


٤۸ 
آری لى وجها شوه الله خاقه فقبح من وجه وقبح قاثله‎ 
: وقیل فى هذا الى أى الرغبة ئى الب‎ 
من عاش ف‌الدنیا بغیر یب فحیاته فیا حیاة غریب‎ 
تنظر العينان أحسن منظر من طالب إلفا ومن مطلوب‎ 
ما کان فی حورا نان لادم لو لم تکن حواء من مرغوب‎ 
قد کان ن الفردوسیشكووحدة فما ولم یأنس بغر حبیب‎ 
ويذهب كثير من علماء النفس إلى أن الحاجة إلى الب‎ 
تعتمد على أساس عضوى ف الأعضاء التناسلية » وذللك فما‎ 
بخص بالحعب بين الذ كر والأنى . ولنظرية السائدة الآن هى‎ 
أن اطرمونات الحنسية الى تفرزها الغدد اللحاصة مها تؤدى إلى‎ 
. ييج اجموع العصبى‎ 
› أا فيا محص بالموضوعات الأحرى الى مہا الإنسان‎ 
فرجعها إلى شى الغراثز > فحب الطعام يرجع إلى الشعور‎ 
ولبخيل الذى عب‎ ٠ الغريزى بطلب الكل وإشباع الحوع‎ 
. حع الال تتأصل فيه غريزة الاقتناء . . . وهكذا‎ 
ويرجع استمرار الحاجة إلى الحب الحسى عند الإنسان إلى‎ 
اخياة الاجتاعية » فإذا كان الأساس نى الحب اللشسى يعتمد‎ 


۹ 
على الغريزة : فالشكل الذى يتخذه » والحوافر الى تدفع إليه ء 
تثيرها الحياة الاجباعية » وما رى فما من شى الألوان الباعثة 
على إشعال الرغبة الحنسية ء كالحفلات والمراقص واجتمعات 
الدانمة الازدحام بالرحل والمرأة» حيث تلبس فيا أہى اللابس 
وضع الأصباغ والعطور وأنوإع الزينة وتسرف فى ذلك إسرافاً 


شددا . 


ویری «بییر چانيه » > أحد علماء التفس. أن الحاجة إلى 
الحب ترحع إلى « الفقر النفسى فعنده « أن اأحرال اين > 
وما يصرحون به من عبارات لا تع ساثر الناس . ولا يشعر 
یع الحبين ذه الاثار الشديدة ى الحب » ولعل أععاب 
ا لحب المادئ الرزين من ذوى الصحة الحسنة . أما الأحرون 
فم ضعاف › مرذی بأمراض نفسیه ۲ . 

هذه النظرة عصيحة إلى حد كبير . فقد رأينا عند الكلام عن 
البلوغ أن الشاب يشعر بضعف وانحطاط عند ظهور الاحتلام . 
وذلك لقلة خبرته وعدم نضوحه »› فیرکن إلى غیره . 

وكثيراً ما تبدو الحاجة إلى الحب نى الأحلام »> وى أحلام 
اليقظة » نى الصور والرموز والحيالات الى ثرا ما تكون 


ê +‏ 
صرحة صراحة تامة . وى ظهور هذه الصور إشباع لاحاجة 
المحعنسية . ولا يكون هذا بطبيعة الحال إلا عند الحرومين من 
ا لحب . فالمرأة العانس أو الأرملة ٠‏ وكلاحما محروم من الزوج 
تشبعان رغبتہما ئی الأحلام ۔ وقد یتہی بہما الأمر إلى حالات 
مرضية »> وإلى المذيان . وأبرز الحالات ما تعتقد فيا المرأة آنا 
محبو بة ومطلو بة من شخص منزلته أعلى من منزلتما الاجاعية › 
ويشغل مكان الصدارة . وكم من امرآة تحلم أنما زوجة الملك > 

وک من شاب يتصور آنه زوج الملكة . 

عل أن الذهاب مح بییر جانيه إلى اعتبار اللحب من الحالات 
المرضية فيه شىء من الغلو والإسراف . وعندنا أن الإلاح 
ی طلب ا لحب ¢ وعدم الممدرة على إشياعه » هو الالة 
المرضية . 


ه١‎ 


اختيار الحبوب 


احتار العلماء ى تفسر أسباب اختيار الحبوب . فلو نعمت 
النظر لوجدت أسباباً تخالف المعقول . لذا أضفوا على المسألة 
نوعاً من السحر واللحرافة والاظ . و هذا يقو جورج دوماس 
صاحب موسوعة على النفس - « إن اختيار احبوب يبدو 
غامضاً كجميع المسائل الفردية › لأنه مستمد من الشخصية 
بأعها » وليس من اليسير تمييز الأسباب العميقة لذلا » . 

وزع القدماء : أن الله تعالى خلت الأرواح كلها كهيئة كرية 
ثم قطعها أنصافا فجعل فى كل جسد نصفاً › فکل جسد لی 
الحسد الذی فيه نصفه حصل بیہما عشق › وتتفاوت حاا فى 
القوة والضعت على حسب رقة الطبائعم . وزع بعفمم : أن 
اتفاق الأرواح يرجع إلى اتفاق ئى البروج الفلكية على مذهب 
الذين بعتقدول ف التنجم . 

ومن الغرائب الى تلفت النظر أولئك الذين يعشقون نساء 


e 
> قبحات أو العكس . قيل لرجل ؛ اخحترت فلانة مع قبحها‎ 
: فقال لو صح لذى اوي اختيار لأختار أن لا يعشق . وقيل‎ 

العين إذا أبصرت اوی عميت عن الاختيار . 

وليس اختيار الحبوب عملا من أعمال العقل والتفكير > 
لأنه لو کان كذلك لم یکن حباً »> إنه غير معقول › ولکنه 
مفهوم . وممكن تفسيره ان يستطيع ارتياد شخصية العاشق 
بشىء من الصناعة والفن . ولا خرج السر فى اختيار الحبوب 
عن طبيعة الأحداث الماضية النى تشكل الحاضر » أو عن 
انتقال فى العاطفة ٠‏ أو عن شى ء جديد مبتكر زائد على الماضى 
وما انتقل إليه الماضى . 

ويقولون إن هناك شيئاً جديداً نى الاحتيار » وقد الحآم 
إلى هذا القول الحب من أول نظرة كأنه ومضة البرق . 

على أن مثل هذا الحب ادر الوقوع » والغالب ف الناس 
حدوثه بعد إلف وصداقة . ومهما يكن ٠ن‏ شىء فإئك أن 
تستطيع أن تخلق الحب . لأنه ليس شيئاً مرتقباً أو إرادة 
أو رغبة سابقة . واعلم أن الرغبة ابلحنسية ليست العامل الوحيد فى 
تحقيتق الاختيار » ولو كانت هى العامل الوحيد لا كتى الرء 


e 

نی اختیاره باعتبار جسم المرأة فقط دون روحها . 

ويقول العلامة « بيرل » «إن الإطام العاطى فى الحب 
محدث نى لحظات اللاشعور وعدم الاهمام والشرود » . وهذا 
شبيه عا بقوله المتصوفة فى الحب الإمى «إذا وحدت قلى 
فقدت ری » وإذا فقدت قاې وحدت رن » + ویقول 
شاعرمم : 
رجودى أن أغيب عن الرجود با يبدو على من الود 

ى هذه اللحظة الى يضى ء فيا القلب فيشرق بنور الحب > 
لا يعتقد صاحب الب أنه محبوب . أوأنه قد يصبح مبوباً » 
إنه ينظر إلى احبوب نظرة الإعجاب ولتقدير . وهنا بحدت 
ما يسميه ستاندال رالتبلور ١۸ا‏ ونااوزإت ولتبلور علية 
عقلية من شأنما أن تكشف ف موضوع الحب صفات جديدة 
من صفات الكال . هذه الصفة المعنوية العقلية الى تسمو 
بامحبوب » وترفعم من شأنه » من أهم صفات النظر المشمول 
با لحب . 

وإذاما تم احتیار ا محبوب ترتبت على ذلك نتائج من شأنما ن 
تغير الحبوب ى نظر الحبيب » وأن تغير نظرة اليب إلى 


o£ 
. نفسه » ون تغير نظرة الحبيب إلى العام‎ 

ذلك آنا لا نعرف الأشياء المحيطة بنا » ولناس الذين 
نتصل بهم » على حقيقهم » بل خلال المزاج ٠‏ ولنظر 
الشخصى . وصفات الناس اللحلقية والمالية من الأمور التقديرية 
الى لاتخضع للموازين الموضوعية الثابتة فقط » بل يدحل 
فيما المعيار الشخصى . ومحبوب آو المكروه يصبح جزء ٠ن‏ 
من حياة الشخص ملا حیاته » ویشغل تفکیره وخیاله . 
وهنا فرق بين شخصية تصبح «حية » فى أنفسنا »> وأخرى 
لا تعيش معنا . فاحبوب یعیش مع الحبیب فى خیاله › 
فيصبح شخصية حية » وتصبح صفات ابوب حقيقة من 
الحقائق ایی یعتفقد فیہا الخحبیب ویژەن بها . 

يقال إن نسوة جلسن إلى ججنون ليلى فقان له : ١٠ا‏ الذى 
دعاك إلى أن أحلات بنفسك ما نری من هوی لیل ۰ وإغا ھی 
امرأة من النساء » هل لك فى أن تصرف هواك عنما إلى أحدنا 
فنساعفك ونجزيك بهواك » ويرجع إليك ما عزب من عقلاث 
وحسمك ؟ فقال فن : لو قدرت على صرف اهوى عہا 
إليكن لصرفته عنہا وعن كل أحد بعدها › وعشت فى الناس 


هه 
سوياً مسترحاً . فقلن له : ما أعجبك فیا . فقال : کل شىء 
رأیته وشاهدته وسمعته ٥نہا‏ آعجبی » واللّه ما ریت مہاڈیء قط 
إلا کان فی عیى حسنا وبقلبى عالقا . ولقد جهدت أن يقح 
مہا عندی شىء أو يسمج أو يعاب لأساو عنما فلم أجده . 
فقلن له : فصفها لنا . فأنشأً يقول : 
بيضاء خحالصة البياض كأہا قمر توسط جنح ليل مرد 
موسومة بالحسن ذات حواسد إن الال مظنة للحسد 
وكا أن الحب بصير » فهو أعى » لأنه مجعل الإنسان 
بغضی عن مساوئ احبوب . 
وعين‌الرضا عن كل عيب كليلة كاأنعين السخط تبدىالساويا 
وف الحديث ١‏ حباك الى ء يعمى ريصم » . وقال معاوية : 
و لولاا بز ید لابصرت رشدی » . 
وقال الشاعر : 
يا عتب ما أنا عن فعالك هى أعى ولكن الممهوى أعى 
والنتيحة الثائية لاحتيار الحبوب هو تغير الحبيب . لأن هذه 
الجر بة الحديدة الحية تأحذ بيده إلى حياة عاطفية باعثة على 
الإمام والروة الفكرية »> وهذه العاطفة اللحديدة تفضى إلى 


e٦ 
التسامى » واليل إلى إبراز مكنون النفس . كما أن الحب يضنى‎ 
على الظروف الحيطة معافى شخصية جديدة . وللحب فى عام‎ 
الأحلاق صولة كبيرة › فهو يثبت الرء على النظر فى الت‎ 
الحليقة والإعان با »> وعلى الأخحص خلة الوفاء »> والثقة‎ 
. تفس‎ 

کان ذو الریاستین ببعث أحداٿ أهله إلى شيخ يعلمهم 
الحكة » فقال لم يوا : هل فيكم عاشق ؟ قالوا : لا . 
قال : اعشقوا وزيا کے والحرام ء فالعشق يفصح الى وید کیه: 
ويسخى البخيل » ويبحث على التنظيف » وتحسين الملبس . 
فلا انصرفوا قال لم ذوالرياستين : ما استفدتم اليوم ؟ قالوا : 
کذا وکذا . قال : نم . و[غا آخذه مما روی أن برام جور 
کان له ابن أهله للمللف بعده »› وكان ساقط الممة ردىء 
النفس سىء الحلق » فغمه ذلك » ووکل به من یعلمه > 
فلم یکن يتعلی » فقال معلمه : کنا نرجوه على حال فبحدث 
مته ما أيأسنا وهو أنه عش بنت المرزبان . فقال : الآن 
رجوت فلاحه . ثم دعا أبا الحارية فقال : إنى مستسر إليك 
سرا فلا يعدونك . اعلم آن اى عشق ابنتك » وريد أن 


ay 

أزوجها منه »> فرها بأن تطمعه من غير أن يراها فإذا استحکم 
طمعه فما أعلمته أنا راغبة عنه لقلة أده . م قال للمعام 
خوفه ى » وشجعه على مراسلة المرأة . ففعلت المرأة ما أمرت 
به . فقال الغلام ی نفسه : آنا أجنہد فى تحصيل ما أصل 
إلا به» فأحذ فى التأدب وتعلم الشجاعة . م قال بوه للمؤدب : 
شجعه على أن برفع آمرها » ويسألی آن أزوجها منه > 
ففعل › فزوجها من ابنته . 

وهكذا نرى أن الحب يبعث على الفخر والثقة والبطولة 
والشجاعة , 

فيل : لولم يكن ف العشق إلا أنه يشجم الحبان » ويصى 
الأذهان » ويبعث حزم العاجز » لكفاه شرف . 
ا لحب شجع قلب كلل فروقة والحب مسل عاجزا فأطاقا 

قال تولستوى فى قصة أنا کارینین «لٰم یکن فروتسکی 
ليبصر أو ليسمع شيئ . لقد حيل إليه أنه أصبح بطلا » لا لأنه 
اعتقد الوصول إلى قلب ر آنا » » بل لأن قوة العاطفة الى بحسا 
جعلته فخوراً ) . 

والأثر الثالث للاختيار ا حى » هوتغيرشعور ابيب بالعالم . 


ê۸ 

أحبت أعرابية شخصا اسمه خالد فقالت : 
فا أحسن الدنيا وعندى خاد وأقبحها أا تجهسز غازيا 

ذلك أن الحب قبل اخحتيار بوبه يعيش نى العام العملى › 
إنه يعيش ولا ميا . فكل الأثياء امحيطة به » والناس الذين 
يتصل بهم أجزاء من هذا العام . وهو يزن الأشياء بعقدار ما 
تحدث فيه من ألم أو لذة . ومنفعة أو مضرة . فإذا أحب 
أصبح العا لر أكثر مالا وحركة وحياة . 


۹ 


الغزل 


الحبوب والاتصال . فالاختيار هو البدء . والاتصال هو 
الاية . 
والغرض من الغزل التأئر فى الحبوب الختار أيستجيب 
بعواطفه وأعاله إلى الحبيب . وقد يكون الغرض هو العتم 
إلا بالنوال والاتصال . وف ذلك يقول الشاعر : 
نت السب ولک أعوذ به من آن أکون عباً غير بوب 
ذکر صاحب عاضرات الأدباء « قال بعضمم : وجدت 
عکة شاا فا ناحاا فسالت عن حاله »> فقال : بایٿث 
بوصيفة فذهب راس مال ئى مها ونفقنما ولیست تحبنى . 
فقلت : استمتع بها وعدها بعض نعم الدنيا والاخرة . هل 
تحبك العافية ؟ هل تحبك الصحة ؟ هل حبك الال ؟ 


1٠ 
. هل تحباك الحنة ؟ فقال : لا. فقلت : ليس تحب كل‎ 
ذلك » وتتمتع به › مع أنه لا حبك > فبا بعض نعم دنياك‎ 
ورجع إايبا : وسألما قش سوء‎ ٠ وآحرتلك . فقام كالمسرور‎ 
خلقها »> حى رجع الله تعالی بقابا إليه » وطاب عیشه‎ 
. » معها‎ 

فالمبادلة قى الحب من المشاهداث الوافعة الى تؤيدها 
عاطفة اللإنسان نحو الماد والإنسان . فک من شخصس عل 
قطته أو كلبه أو عصفوره ينطق . فيجرى على لسانه كلاما 
يتخيله ف الوهم . ويشعر معه أن ذلك الحيوان يتبادل معه الحبة . 
م انظر إلى الذين يشخصون الماد . فيجعلون من اازهور 
واللمجر كاثنات حية تحس وتعطف . والأطفال أوسع منا فى 
الحيال »> فهم ينفخون فى الاعب والدمى أرواحاً » ويتومون 
فيا الحياة والإحساس . والذين يفعلون مثل فلاف من الكبار 
إعا يتراجعون إلى عهد الطفولة . 

وإغا قصرا الغزل على المرأة »> والحقيقة أن الإنسان 
بتغزل ف کل شىء : فى طعامه ومليسه وه سكنه والطبيعة الحيطة 
به . ولكن الغزل ف المرأة أشر » لأنها من الغايات العظى 
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الى تدور علا الحياة . ومذهب فرويد عل من الغريزة 
الحنسية القوة الدافعة فى حياة الإنسان . 
ومن أبرز مظاهر الغزل الحادثة. لأا وسيلة مبادلة العاطفة. 
کان سب عشق انون ليلى أنه أقبل ذات يوم على ناقة 
له كرية وعليه حلتان من حلل اللوك . فر بامرأة من قومه 
يقال هما كريمة . وعندها جماعة نسوة يتحدثن فين ليلى › 
فأعجبهن كاله وحاله . فدعونه إلى الترول والحديث . فنزل 
وحعل محدمہن ٠‏ وأمر عبدا له كان معه فعقر هن ناقة . وظل 
محدمهن بقية يومه »> فبينا هو كذلك إذ طلع عليهم فى على 
بردة من برد الأعراب يقال له متازل يسوق معزى له . فلما 
رأينه آقبان عليه » وترکن الجنون » فغضب وخرج من عندهن 
وأنشاً يمول : 
أأعقر من جرا كريمة ناقى ووصلى مغروش لوصل منازل 
قال : فا أصبح لبس حاته › وركب ناقة له أخرى ومذى 
متعرضا هن . فألنى ليلى قاعدة بفناء بيّها وقد علق حبه بقلب 
وهويته ›» وعندها جویریات يتحدثن معها » فوقف ېن 
وسام > فدعونه إلى النرول وقلن له : هل لك فى مححادثة من 


1۲ 
لا یشغله عناف منازل ولا غیره ؟ فقال : آی لعمری . فزل 
وفعل مثل ما فعله بالأمس > فأرادت أن تعلم هل ها 
عنده مثل ما له عندها : فجعلت تعرض عن حديثه ساعة 
بعد ساعة وتحدث غبره . وقد کان علق بقلبه مثل حا إیاه › 
وشغفته واستملحها . فبینا هی تحدثه إذ قبل فی ف ای 
فدعته وسارته سراراً طویلا › م قالت له : انصرف . ونظرت 
إلى وجه انون قد تغير وامثقع لونه › وشق عليه فعلها › 

فأنشأً يقو : 
تبلغنا العيون ععاأ ردنا وف القلسن م هوی دفین 
والنظر من وسائل الغزل » ولكنه لا يرتفع إلى مرتبة الحادثة 
الى تنفذ إلى القلب وتفتح مغاليق ااروح . 
ويتقرب الحب إلى الحبوب بألوان من السلوك » والأفعال › 
وننخص بالذ كر تقدم المدايا . وهذا رمز مادى لابذل والتضحية . 
وقد جرت عادة الأزواج فى عهد اللحطوبة » أى فى الفترة 
الى تقح ٻين الاختيار والدخلة »> أن يقدم ازوج کثراً من 
المدايا اللانقة النى تفخر بها الزوجة وتتيه بها دلالا على تراما . 


1۳ 
ويقابل دلال المرأة غزل الرجل . وقد جعلنما سنة الطبيعة 
الطلوبة وهو الطالب . فهى تتزين وتتعطر » وتبدى شيئاً ٠ن‏ 
الصدود وغض البصر مح الحياء . والحیاء من آبرز صفات 

الإناث . 

وقد يكون دلال المرأة > من إعراض وإقبال » من قبيل 
امناورات الى ترى إلى إيقاع الرجل فى أسر الرأة > حى 
يظل ى شوق دام . وش ذلك بقول المتنى : 
ذالم یکنق ا لحب سخط ولارضا فان حلاواتاارساثل‌والکتب 

ويقول بيرل « إن الدلال دفاع حيوى ضد مخاطر الحب» . 
على أن هذا العبث الذى يبدا دلالا » كثيراً ما يهى بتأصل 
ا لحب . 

والصد دفاع طبيعى استجابة لغريزة من أقوى غراثز النفس 
وهى غريزة السيطرة الى بجعل ما رأدلر» ساس السلوك الإنسافى 
کله ویفسر ہما حمیع تصرفاته › ۰ کا یفعل فروید بالقول 
بالغريزة الحنسية . ذلك أن الحب خحضوع لاشك فى ذلك › 
وكثير من الناس تان علييم عزة النفس والأنفة اللحضوع . 


وی هذا المعنى يقول أحمد بن يوسف : 


1¢ 
تركتاك واجران لا عن ملالة ‏ ورددتيأسآمنإخائكق صدری 
وزعت نفسى من فراقك خحطة حلت فا نفسى على مركب وعر 
وإنی ون رقت‌علیاث فمائری فا قدرحی أن آذل ها قدری 
ويقول ربيير جانيه» إن عقلية الحب تخضع لتأثير الساط 
أو الفكرة الثابتة . « فطريقة تفكيره . بأن يتمثل فی حیاله على 
الدوام نفس الشىء » ذلك الفثل المطلق المصحوب بالغفاة 
عن كل ما هومعقول نافع » يبين لنا سمة هذه الأزمة ٠‏ فهى 
حالة تسلط » . 
قد يكون لاطبيب النفسانى بيير جانيه العذر ف وصف حالة 
ا لحب بالتسلط » على الأحص إذا عرفنا أنه يصدر حكه عل 
الشواذ والمرضى بأمراض نفسية . فلاشك أن الحب إذا تمادى 
أعى صاحبه عن المصلحة ء بل قد يؤدى إلى الحنون . وقصة 
جنون ليل أعظم دليل على ذلك . ولكن الحال مع سواد الاس 
ختلفة » لأن التسلط يسوق إلى عى البصيرة » وفقدان الإرادة 
فقدانتاً تاماً » مع الرغبة ف الحصول على المطلوب . والواقعم من 
الأمر هو شعور المرء بساطان الموى وحاولة مغالبته . والنتيجة 
إما استسلام وإما إحجام . فهناك صراع بين الفكر والعاطفة 


والإرادة توضع فيا هذه الأمور ف كفى ميزان . 

روی صاحب الأغانی قال : کان للرشید ثلاث جوار 
اشد شغفه ہن فقال : 
ملك الثلاث الآنسات‌عنانى وحلان من قلى بكل مکان 
مالى تطاوعى البرية كلها وأطيعهن وهن ئى عصیانی 
ما ذاك إلا أن سلطان اموي وبه قوين أعز من ساطانى 

فتساط اهوى يدفع إلى الاستسلام» وإلى الإقبال على تعهد 

العبوب كا يتعهد البستانى الشجرة نى الحديقة : يرعاها 
ويسةيما وبحيطها بمختلف آلوان السياج طاينما . ويصبح 
امحبوب المطاوب الوحيد › یعیش فى خیال الحب ف اليل 
وانہار » حى يننهى الأمر بينما إلى نوع من الصلة الدانمة »› 
وإلى ابات العميق » وإلى ما يسميه ستاندال «التبلور 
الثانى » . 

فالتبلور الأول ينشاً مع میلاد ا لحب الذی تحدثنا عنه فى 
الاحتيار »ويصحب ذلك » كما وصف ‌استاندال» الإعجاب > 
وبقظة الرغبة من سباتها » والأمل . وف هذه الأحوال الثلاثة 
تتجمع الآراء الدقيقة حول موضوع العاطفة أى الحبوب › 


1 
ویتذبذب الحم من الى ل الإثبات 4 وبردد العزم بن 
الوإقدام والإحجام . والظهر العقلى لا التذبذب ف العاطفة 
هو الشاك > والشلك يمنع ثبات أو تبلور الحب . نها مرحلة 
شأقة رقطعها الرء ف کٹر 2 اة » ی إدا اجحتازها بسلام 
حرج ا لحب قوی ا کان ف اول الأمر 4 وأشد تاصاد 4 
إذ يل انحب إلى تفسير إشارات احبوب وسلوكه عا يتفق 

م عأاطفته . 
وهذا تفسير الرضا فى حالة الغزل . 
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الاتحاد فى ا لحب 

غاية الغرل وممايته إنشاء علاقة بين ابيب والحبوب تنهى 
بتوازن بيمما . وغاية كل حب هو تحقيتق هذا التوازن السعيد . 
غير أن القسمة ليست متساوية بين الحب والحبوب » فأحدهما 
ينهى بإخضاع الاحر » الأول يريد التسلط > والثانی يستسام 
ی خحضوع . 

والأساس الحيوى هذا التلاؤم المشترك هو تعارض ابلحنسين 
واختلافهما إلى ذ كر وأنى » كل مهما يكل الآخر . 

وأول مظاهر الاتحاد رغبة احب نى دوام حضور بوبه . 
ولذلك کان الفراق والبعد ما یؤدى إلى توتر مؤ لم وقلق شديد وهذا 
يوضح المنزلة الى يشغلها الحبوب فى نفس عبه . وآية ذلك 
دوام ذکره فی غیاه , . و ذلك يقو شاعر الغزل عر بن 


أهى ربيعة : 


A 
اذا طلعت شمس النہار ذ كرما‎ 
وأحدث ذ كراها إذ الشمس تغرب‎ 
: وقالت اللحنساء فى نفس المعى‎ 
یذ کرنی طلوع الشمس ععراً وأذ كره لکل غروب شمس‎ 
وحدث أبو الفرج فى آغانيه قال : « أراد الحطيئة سفراً فأتته‎ 
: امرأته وقد قدمت راحلة لی ركب فقالت‎ 
اذ كر تحنننا إليلك وشوفنا واذكر باتك إہن صغار‎ 
ِ ۲ . فقال : حطوا لا رحلت لسفر أبداً‎ 
. ويصحب الوجود مع الحبيب سعادة قد تبلغ مرتبة التجل‎ 
ولا نستطيع القول إن النفس تشعر بوجودها »> کا محدث ف‎ 
. المحصول على الرغبة » أو آنا محى كما بحدث فى ذروة الحبة‎ 
. فهى حالة بين هذا وذاك‎ 
أما الحو فمن صفات الغرقين بى الحب . والتصوفة أشد‎ 
. الناس شعوراً ذه الأحوال‎ 
: قال ابن الفارض فى تائيته المشمورة‎ 
وق احو بعد الصحو م أك غيرها‎ 
ودای بذاتی إذ تحلت تجلت‎ 
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وهذا غزل تى الذات الإية . 
وغایة ا لمحب ھا ری أن ینمی إلى الاتحاد با بيب . أو 
الفناء فى الله . وهو غير الحلول »> إذ أن الحلول عل الته حل 
فى اللإنسان » ها قال الحلاج : 
آنا من هوى ومن أهوى أا نحن روحان حلانا پدنا 
والحلول لا يني الاتحاد . بيا الاتحاد قد يتعارض ٠م‏ 
الحلول . وى ذلك يقول اين الفارض : 
می حلت عن قول آنا ھی أو قل 
وحاشا لمنلى آنا فى حات 
فاتحاد الحب بالحبوب حى يصبحا شيا واحداً سواء على 
رأى القائلين بالحلول أو بالاتحاد من ميزات التصوف . لأن 
الاتحاد أو الحلول يكن آن یم فى عالم ااروح والعانی ٠‏ ولا 
تمكن هذا الامتزاج ماديا . 
ذا یشون الحب بین شخصين » اذا قوی واشتد ؛ با حب 
ى التصوف . ومع ذلك فلا ينبغى أن نسرف فى تشبيه الحب 
الإنسانى بالحب الإفى الذى يصدر عن الصوفية . لأن تجلى 
التصوف حمل فيا يبدو نوعاً من التعطيل للحياة النفسية » كا 


٠ 
. يشمل ضرباً من البلاهة‎ 

ولعلا إذا شنا الحب بنشوة السكران كان ذلك أدنى إلى 
الصواب . ولمتصوفة يستعملون اصطلاح السكر أيضاً فى 
تشبمأېم . 

مهما يكن من شىء فالحب الشديد بحوى لوناً من التعطيل 
فى الحياة النفسية على الأخحص ف الإرادة والرغبة » وذلك يرجم 
إلى أن الحب غاية ى نفسه » وفيه إذا تمكن الكفاية عن كل 
شىء آخحر . 

والمظهر المادى اللحاص بالحب هو الصلة الحنسية أو الوصال 
قى لغة الأدب والشعر . إنه اتحاد المحسمين بعد اتحاد النفسين . 
وهى تجربة أصيلة فى حياة الإنسان . وينبغى علينا أن ننظر 
بعين الاعتبار إلى الغاية الى تحرك الرغبة ف التقارب الحسى . 
العلة الخائية ف هذه الصلة هى ظفر الرجل بالمرأة وسعادة الأنى . 
كنا أن الصلة ابلدنسية ضرورية لكمال الحب . والدليل على ذاك 
آن امتناعها محدث ألا قد تى إلى قطيعة أو مرض نفس . 
وليس من الضرورى أن تؤدى الصلة احنسية وحدها إذا تحققت 


بين شخصن إلى الحبة › هما حدث بين زوين متنافرين ف 
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الطباع أو كما محدث نى الصلة بالعاهرات » إذ لا تكون المرأة 
فى هذه الحالة إلا آلة لإشباع الرغبة » أو المتعة فقط . 

ومن مظاهر الحب الى أشار اما ستاندال فى كتابه ظاهرة 
الألفة القلبية الى يبلغ فبا الاتحاد بين المبيبين «بلغاً فيه ٠ن‏ 
الثقة » وحفظ السر وكمانه › والتفاهم التام > الثىء الكثير . 

وى الحلوة بين الحبين ترتسم أبلغ آيات امحبة » وقد تدوم 
الحلوة ساعات طويلة لا يشعران معها بمرور اأزمن » ويقطعان 
الوقت فی آشهى الحديث وأعذبه . وهنا لا نستطيع القول مح 
أععاب المذهب البيولوحى إن لذة الحب ن ‌الصلة الحنسية فقط › 
بل ھی نی الواقع أكثر من ذلك وى . فالجب يدقع إلى 
اقتحام الأحطار . ويتخطى حدود الجتمع ولمظاهر المادية 
المألوفة ئى انتصار » بل يذهب الحب إلى ما هو أبعد من ذلاك ؛ 
إذ يتخطى حدود الذات » متحدياً الغريزة الحنسية من جانب › 
ومتحدياً رسوم الجتمع الى تقف فى سبيل الغريزة ابلحتسية من 
جانب آحر . وبيان ذلك أن الحب متفظ بكيان الشخصين 
کا ما ئی ذانہما › فلا یسمح ل بأن یکره أحدها نفسه »› أو 
يكون مكروهاً » ما دامت دنيا امحبة تظللهما . 
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ناية الحب 


الأصل فى الحب الشعور بالحرية » فإذا أحس أحد البيبين 
بالإرغام واللاضوع لساطان انحر غير سلطان النفس فقد آذن 
الحب بالزوال . 

وليس من الضرورى أن تتحول الصلة بين الحبيبين إلى هذه 
النهاية > فقد تتطور النشوة الأولى إلى سعادة دانة . وهذا أثر من 
ثار العادة . وذلك ما بحدث لاز وين الاذين يعيشان معاً › إلى 
أن مدأ ثورة العاطفة الحاحة » وتصبح الصلة الحنسية بينهما 
رتيبة مستمرة» فإذا ہما يشعران بامتراج کأنہما من دم واحد» 
وتسود بيهما عواطف الويثار » وإخحلاص الشمرياك لشريكه › 
هذا الإخلاص الذى نجرى رى الطبع مع طول العشرة . 

هذا التحول الذى وصفناه خليق بأن بحل رابطة الحب . وإذا 
صح أن التفاهم بین الشر یکین بى الحاة بکون تاماً »> إلا أن 
هذا التغاحم بختلف باختلاف الحبة . ونستطيع ان نلمح آثار هذه 
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اہاية الى تسير إلى غاينماسيراً بطيثاً ى سلوك البييين . وينبغى 
أن نلفت النظر إلى أن الب لا ينقسم بالتساوى بين الطرفين 
المتحابين › فقد يزيد عند أحدها عنه عند الأخر ما نقلي 
فی أحوال كثيرة ولا ينی ٣ابتاً‏ . 

وقد يتعطل الحب عند أحدهما » وعندئذ لا يكون الحجوب 
موضوعاً يشغل الذهن » بل يصبح فرداً كغيره من الأفراد . 
آما معایبه ای کان یضرب عا صفحاً من قبل + فنا تصبح 
أمراً لا يطاق . 

يقطع الحب صاته بالحبوب . ويصرف الحب إلى نفسه 
وذاته » م برك جال الغرام ليدحلإلى الياة العملية حيث جد 
لذته فى الحياة الاجياعية والأصدقاء والأشغال . إنه ينشد فى كل 
ذلات حرية نفسه من ربقة الحب الذى كان يخم عليه . 

وى بعض الأحوال ينقلب الحب إلى درجة الاشمازاز من 
امحبوبةء م بحلالصد محل عدم الاهتام بها. ومن مظاهر النفور 
الل الذى محدث من الاتصال السدى ولروی . بل جرد 
الصافحة أو ملامسة يدها ما يؤدى إلى التفور »> كما يؤدى 
إليه ماع الحديث . 


Y٤ 
وهذه درجة اقل قى شدا من الكراهية الى تؤدى إلى مظاهر‎ 
السلولك اللحارجي البارز ى الإشارة والنظرة بل اأسباب والعدوان»‎ 
› وکثیراً ا تنہى حياة ا لحب بين اازوجين ول بينہما الشقاق‎ 
وعندئذ لا پرتاح أحدها إلى وجود الأخر . ويقل التبادل التفسى‎ 
بينهما إلى درجة الانقطاع » كا لو انقطع التيار الکهربائى‎ 
› الذى يصل بينهما . وتصبح الحياة أشن ركة صمتاً يفا رهيباً‎ 
لا تقطعه إلا بعض الكلات الى يقتضيما الدب . وهی بعض‎ 
ألفاظ تنطوی على البر ود والنہکم . على أن هذا الغطاء اارقيق‎ 
من الآدب أو , الإتيكيت » الاجتاعى لا يابث أن يتمزق‎ 
فينفجر الزوجان فى غضب شديد »› وتكبر الفضائح العامة‎ 

والتأنيب والتحقير . 

وهناك صلة بين الاحتقاروالكراهية . لأن الذى تبغضه تحثقر 
منشأنه ٠‏ وترميه بنظرات غريبة ملوءة بالوعيد والهديد. وظهور 
هذه النوايا دليل على الميل إل الاتقام . وكثيرآً ما برغب الذى 
يشعر بالاحتقار فى الفراق . وتجنح المرأة إلى الانتحار وإلخرب 
أكر ما تلجأ إلى القتل . فإذا جتحت إلى التخله من تبغضه 
حأت إلى وسائل الإناث كالسم . أما الرجل فإنه هجر منزله 


Ysa 
ويرم ف أحضان اللحمر » ويلجأً إلى الشراب . ويسلك المكروه‎ 
أحدی سبیلین : إما أن بتطوی على نفسه فی حزن وصمت » وما‎ 
.. أن بجنح إلى الفأر الانتقام‎ 
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كلمة علم الحياة 


العم مشاهدات وتجارب وقوانین . 

والعلم واقعی يذ كر الحقائق مهما تكن مرة »ولا محل بالاًوهام 
والآمال . 

والعلم لا يعرف القم > ولا يرفع ٠ن‏ شأن الإنسان على غيره 
من الحیوان › فهم حیعاً فش نظره كاثنات حية تخضع ف 
وجودها لقرانين طبيعية . 

ولا يشذ الأ٠ر‏ نى الحب ولبغض عند العلماء عن ساثر 
المظاهر الطبيعية » وخلاصة رهم أن البغض يتصل كل 
الاتصال بالغضب وبغرائز الكفاح والمقاتلة تى الهجوم والدفاع › 
ما هو لازم لحفظ حياة الفرد والأسرة وابلحماعة . وأن الحب > 
ويقصدون الحب الحنسى . يرجع إلى اختيار الذكر أنثاه » 
نما هو مشاهد نى الكائنات الأولية »> وما هو أ كر وضوحاً عند 
ضروب الحيوان الراقية كالقردة إذ يتغلب الذكر القوى على 


YY 

منافسيه - وتشتاق الأنى إلى أكر الذ كور جاذبية . 

هذا التفسير الحيوف يتصل اتصالا قوياً بنظرية التطور أو 
النشوء والارتقاء . فالاختيار الذى بم بعل المتافسة النسية يؤكد 
١‏ بقاء الأصلح » . إلى جانب ما بشاهد فى اختيار المحبوب 
من الحضوع لقانون « الانتخاب الطبيعى ١‏ . 

وهكذا ننهى إلى فلسفة بيولوجية لما دون شلك طرافتها » 
فا لحب يرجع إلى الغريزة الجنسية » وهذه بدورها ترجع إلى 
غريزة التناسل أو حفظ النوع » والغرض من التناسل هو حفظ 
الحياة والاستمرار على النشو والغاء . فالحب صدى الحياة 
الكلية نى نفوس الأفراد . إنه حب المحياة للحياة . 

وحلة القول : الحب ولكراهية هران فى حياة الإإنسان عن 
التزعات الأساسية العميقة الى ترهى إلى حفظ الفرد والنوع . 

ويجمل بنا أن نتتبع هذه الظاهرة الإنسانية «نذ نشأنما الأوى 
فی أسط الکائنات . 


انقسام الخلية 

تخضع حياة الكائن إلى قانون عام يقضى بأن يتقلب الكاثن 
شيا فشيتاً فى سلسلة من الأدوار نشاهدها فى الحياة الفردية › 
وتتنہى بالموت › وهو فساد الزء الأعظم ی ذاته » فیصبح مادة 
غير حية » ومع ذلك تستمر الحياة فى خلاياه التناسلية » فى 
ظروف خحاصة . 

ومن الثابت علمياً حى الآن أن اللحلية أبسط عنصر حى . 
والحلية فى الحيوانات الدنيئة هى الكائن الفرد بأ كله . ونسيج 
اللحلية يعرف بابر وتبلازما »> وهذه المادة لا تزال ججهولة حى 
الان . ف آم جزء نى اللحلية هو النواة . وتتكاثر الكائناث وحيدة 
اللعلايا > وهى الحوانات الدنيئة » كا تتكاثر كل خلية داحلة 
فى تركيب الكائنات ااراقية » عن طريق الانقسام . وحصل 
الانقسام بانشطار النواة إلى جزأين فى داحل اللحلية > تم ينهو 
كل جزء مهما إلى أن يصبح خلية مستقلة . وبهذا توت الللية 


۷۹ 

الأو او تختی ٠‏ ولکہا تحیا فی الحلیتین الحدیدتین » من 
حیث إا تکاٹرت بالانقسام قبل موتہا . إلا تحمل فی طیانہا 
الحياة الحديدة وهى فى سبيل الموت . 

وهنا نلمس الظاهرة الأساسية زواج ۰ أی شيوع خايتين 
فى واحدة » نما يؤدى إلى التناسل . وهذه احقيفقة المشيركة بن 
جحميع الكائنات الحية » ومنها الإنسان » تثبت لنا أن الاستقرار فى 
الحياة ليس ممكتاً إلا إذا اتحدت العناصر الختلفة الى تخضع 
لظروف متباينة بين حين وانحر . 

وإذا حالت الموانع دون هذا الاتحاد » بأن تستمر الحياة عن 
طريتق التكاثر فقط » أو اللقاح ٠‏ ترتب على ذلك إضعاف 
مستمر ۰ بل تدھور پنہی باحتفاء انوع الذى يتناسل على 
هذا النحو . 

أما الكائنات الراقية ف المملكة اانباتية واليوانية فإنا تتعقد 
ها هو معروف . وذللك لاما تتكون من حخلايا كثيرة لا من 
خلية واحدة » وكلما ازداد الكاثن تعقداً كبرت اللحلايا الداحلة 
فی تکوین أعضائه › وتنوعت من جھة ترکیہما الکای والطبیعی 
ومن جهة شكلها العضوى > ولكنما تؤلف فى اجاعها كائ 


A. 
. واحداً . یؤدی كل عضو فيه عملا حاصاً وحةق غرضاً معلوماً‎ 
وهكذا يتكون النبات من الأوراق واازهور والبراعم والفروع‎ 
والحذوع إلى غير ذلك » ويتكون الحيوان من الحلد » والأمعاء‎ 
والغدد » والدم » والعضلات » والأعصاب »› والمخ » وأعضاء‎ 
الحس وما إلى ذلك . ولايتم التناسل عند كثير من أنواع النبات‎ 
وضروب الحيوان بطريق اللقاح بل بطريق الانقسام » فبعض‎ 
الشجر يتكاثر « بالعقلة » وبعض أنواع الل الى م تلقح تضع‎ 
بيضاً يفقس ويصبح نملا يسمى » ولكن أجياله المتعاقبة تنقرض‎ 
. إذا لم حرج النسل عن طريق الزواج‎ 
› أما الحيوانات الراقية » ونعى بها ذوات السلسلة الفقرية‎ 
وكذلك الإنسان» فلا تتناسل بدون زواج . ومهما یکن من‌شیء»›‎ 
› فسواء تم التكاثر بالانقسام أم حصل التناسل باللقاح أو اازواج‎ 
فهذا كله دليل على الاستمرار المتصل للحياة . فا هو الرواج ؟‎ 


A! 


الزواج 

من الحقاثق العامة السائدة ف یع الکائنات الى تتناسل عن 
طريتق اازواج » آنا تتميز بأعضاء تختص بالتناسل وااصلة 
الحسية . وخلايا هذه الأعضاء الموحودة نى الغدد التناسلية > 
تمتاز مخاصة التناسل يث تنڈىء الكائن من جديد عى صورة 
النوع الذى تندر ج تحته » وذلك عن طريق الزواج الذى تخرج 
فيه هذه اللحلايا التناسلية ى ظر وف خحاصة . ومذا صح أن نقول 
مع رفايسمان»» ف مقالته الفلسفية ٠‏ « إن الحلايا الحسية تسوق 
آباءها على الحياة » فلا يفسد الوت نى الحقيقة إلا جزءاً من 
الفرد » وهو ذلك الحزء الذى اخحتص وحده بالأهداف الفردية › 
فكل فرد یعیش إذن فى أعقابه ». 

ویبداً اناسل بأن ينف الحيوان المنوى الذكر » فى داخل 
اإبويضة الى تفرزها الأنى › فيتحدان ى خاية تناسلية واحدة » 
تنو حى تصبح جنيناً . 


AY 
فالطفل الذى يولد رج دانما من أبوين »› متلةين دون‎ 
› شلك : لای الحنس فقط > أى أن أحدهما ذ كر والاخر نى‎ 
ہل ئى صفات أخرى كثيرة مہا تتكون «شخصية » كل‎ 
منہما» وقد أثيتت المشاهدات والتجارب العلمية أن دورالأبوين‎ 
فى تكوين اأبويضة الحديدة متساو . غير أن المولود الحديد هو‎ 
جديد حقاً لأنه شخصية جديدة عختلفة عن أبويه . ولكنه من‎ 
جهة أحرى بكتسب صفات أبويه الى تنحدر إليه بطريق‎ 

الوراثة . 

وعند ما يتکون انين فى بطن أمه تختص بعض اللاي 
بتكو ين الأعضاء التناسلية : ولكنها فى صورنما المبكرة لا تتميز › 
فلا تکون ذ کراً ولا آنی ۰ م تتشکل بعد ذلك فتمیز الحنس › 
محيث يصبح لاذ كر أعضاء تناسلية مختلفة عن أعضاء الأنى › 
ويتبع ذلك فيا بعد المميزات اللحاصة بالرجل كظهور الاحية › 
والمميزات اللحاصة بالمرأة كيروز الهدين . 

نقول إن الأعضاء التناسلية هى الى تيز الحنس » وتفصل بين 
الذ كورة والأنوئة » إذ يتبع علية اللحصى تغبير كامل فى ماهر 
الأرحولة > ها هو معروف عن « الحصيان » > هن نتعومة 


AY 

الصوت ٠‏ وزوال اللحية والشارب . 

وتعد الأأعضاء التناسلية وسيلة فقط لتحقيق الغاية من اازواج 
بن الذ كر والأنى » وهذه الغاية هى نغاذ الحيوان المنوى الذ كر 
ى بويضة الأنى . ويتاز الحيوان المنوى بالحركة » على حين أن 
بويضة الأنى تكون ساكنة وأكبر حجماً من خلية الذكر . 
ويم اللقاح بأن يتحرك الحيوان المنوى ‏ والحركة جزء من 
طبيعته كا ذكرنا ‏ متجها نحو بويضة الأنى » فيئفذ إلى 
داحل البروتبلازما . وحیٹ كانت كل خلية ممما مكوئة من 
نواة فإن جداز اللعلية توما معا .م يقتسمان الحياة داحل اللي 
ویتحدان › م یفرقان إلى نواتین جدیدتین یتکون منہما عناصر 
الذ كر وعناصر الأنی بالتساوى . 

وهکذا نرى أن اازواج يقتضى اقتراب الحليتين الذ كر 
والأنى . والواقع هو أن خحلية الذ كر هى الى تنتقل إلى بويضة 
الأتنى . وهذه الحركة الى تاز بها الذ كر تجعله يقوم بالدور 
الإجاى » على حين تختص خلية الأنى بالدور السلى . 
ویشاهد هذا بوضوح عند الحيوانات الدنيئة اابسيطة الركيب . 
فإذا نظرنا إلى اليوانات الراقية نجد الأمر معقداً بعض الأىء > 


At 
لأنها تتركب من أعضاء مختلفة كثيرة معقدة » وتحتاح الصلة‎ 
الحنسية إلى انتقال الذ كر إلى الأنى » وكا اسان الختلفان‎ 
بالطبيعة . غير أن هذا الانتقال بحتاج ى الحيوان الراق  وف‎ 
الإنسان بطبیعة الحال - إلى جھاز عصبی ٭رکزی یتحکم فی‎ 
حركة الحيوان ويوجهه . وهذا هو السر فى أن ااصلة النسية‎ 
تقتضی تعاون كثير من أعضاء ابحسم وأجهزته » کال حهاز‎ 
العصى » وما يتصل به من أفعال منعكسة » وتعاون ملكات‎ 

عقابة راقية » كانحيال والتفكير عند الإإنسان . 

وهذا هو السر كذلاك نى تعقيد مسألة ا لحب عند الإنسان . 
والحب هو الشعور التفسانى اراق الذى يصحب إقبال الرجل 

على المرآة ى سبيل تحقيق العصلة الحنسية . فالرجحل يسعى ألا » 
وقبل كل شىء ٠‏ إلى تهيئة الأسباب الى تؤدى إلى صلة الحيوان 
المنوى ببويضة الأنى » حى إذا تمت تلك الصلة انى عل 
الرحل النسى , LÎ‏ الأنى الى کان موقفها سلبیاً › فلیست 
هذه الصلة الحنسية بالنسبة إأما إلا بداية شى ء آنه ا حطراً 
وهو النسل وذلك عن طريق الحمل . قد لا تحمل بعض أنوإع 
الحيوان كالأسماك » بل تضع الألى البيض ثم بای لكر 


A 
فيضع فوقه لقاحه » فهو لا يتصل بإناث السماك » ولكنه يلقح‎ 
البيض الذى ,وضعته الأنى . ولكن هذا النظام لا يسود ساثر‎ 
الململكة الحيوانية . ولاحاجة فى ظل هذا النظام إلى ا لحب الحشسى‎ 
> ولا حاجة كذلك إلى الأمومة » وهى حب الام لصغارها‎ 
ما دامت صغار السمك تستطيع بعد فقسما مباشرة أن تعيش‎ 
, عفردها ئى الماء‎ 

وتعيش أصداف البحر الد كور فى الصخور إلى جانب 
الأصداف الإناث . وعند ما تنضج الإفرازات الحسية > 
تخرج إلى البحر وتفرزها ف الاء » وتتيجه الخحيوانات النوية 
نحو بويضات الأنى لتخصيا > بدافع ابحاذبية الضية . 
ومن الواضح نى. هذه الحالة أن ملايين عديدة من الإفرازات 
الحنسية تتبدد وتضيع هباء » ومن الواضح كذلك أن هذا النوع 
من اللحيوان » وما بماثله من الأنواع » لا يعرف الذ كر الأنى > 
فلا تتولد بينهما أى عاطفة . 

أما نى الحيران الراق فإن الأعضاء التناسلية الثانوية تتخذ 
شكلا خاصا بيز الذ كر عن الأنى . ولا ترك عبلية اللقاح أو 
التناسل للصدفة › إذ تلن إلحيوانات النوية فی موضع حاص من 


A٦ 
الانى ثل رح المرأة فى الإنسان حيث يتس طمذه الحوانات‎ 
المنوية أن تنفد فى البويضة . ولسنا ندرى الأصل الذى انحدرت‎ 

منه هذه الحاصية » فھی سر من السرا 

ورفسر رلودانتلكف» هذه الظاهرة »> نعنى اتصال الذ كر بالانى 
لإیداع الإفرازات المنوية » بأن بعض آنواع الحيوان لا تخرج 
إفرازاته المنوية بطبعها كا محدث لأصداف البحر » فتشاعد 
الصلة باحس الاخر على تخلیص | لسم من هاه الفا زات. ولا کان 
تجمع الإفرازات ابحنسية فى الجسم مولا وضار؟ » فإن الذكر 
رسع حو الأنى لينشد لديا الحلاص ءن هذه الإفرازات » 
ولا بكرن ذلك إلا إذا اتصل ہا اتصالا مباشراً بطريق الأعضاء 
التناسلية . مهما يكن من شى ء فإن عادة الحماع عند اليوانات 
الثديية متناهية ى الدم » ونما كجميع العادات القديمة أنہت 
ہالتأصل نی جھاز الکائن الحی › وقد بی ف وعی الحیوان من 
هذه العادة الموروثة اليل إلى الماع وما يصحب ذلك من 
مح ركات تحقق الصلة الحنسية . 


AY 


الحمل والرضاعة : 

تننهى مهمة الرحل عند اللقاح . وتبداً ٠همة‏ اارأة من ذلاك 
الوقت . ويكنى أن نلنى نظرة على المرأة الى ستصبح أما ٠‏ ونشمد 
التغييرات العميقة الى تؤثر ى جميع كيانما المتصل غياة 
الحنين » لرى أن دور المرأة فى الياة التناسلية آم من دور 
الرحل » وأ كر حيوية › وأعظم قيمة . 

وینمو انين ف بطن أمه تسعة أشبر > پتغذی ی آثنائا 
من دم أمه » فهو بضعة منها » بل هو استمرار لياة اابويضة 
الى لقحت بالحيوان المنوى . وولادة الحنين هى أشتق اللحظات 
بالنسبة للحامل » وفيما كثير من اللحطورة على حياتما . واكن 
يعوض هذه الا لام فرح الام العظبم وسعادتما عند ماع الصيحة 
الأولى للمولود » إنما تزهو وتفخر لابا سهب الياة الإنسانية فرداً 
جدیداً » تضمه إلى صدرها » وتحمله بین ذراعیا » وترضعه 
بشديبما . . . مولود جديد » ينسيما الألم الشديد . 

من هو هذا المولود ؟ إنه هى » لأنه بضعة منها » وفلذة 
كبدها » ولیس هذا المولود من صنعها وحدها » بل هو شركة 


AA 
. بينها وبين زوجها › فالطفل استمرار لحياة الرجل والرأة معا‎ 
وهذا كانت الصلة بين الذ كر والانى محتومة فى سبيل هذه‎ 
. الحباة الحديدة‎ 

رجل وامرأة وأطفال > هم حلاصة الحياة فى بضعة كلات . 

وهبت الرأة الرجل نفسها وحبا من أجل هذا الطفل . ومن 
الطبيعى بعد ذلك أن تہب الطفل حبما وحنانما . وهنا تبداً 
لحظة صراع بين حب المرأة لزوجها وحبما لطفلها . 

والأم مسوقة بالغريزة إلى إرضاع طفلها > كا أن الولود 
بميل بالفطرة إلى امتصاص ثدى أمه أى الرضاعة . وتستمر فة 
الرضاعة عند الشعوب المتوحشة سنعين أو أكار . 

وإلى جانب حب الأم الغريزى لوليدها » المستمد من 
دافع الفطرة المستقرة ى الوعى الإنسانى نحو بقاء النوع › 
نجد أن حا ينمو ويزيد مع القيام برضاعة الطةل . فالعاطفة 
تتکون مع ازدياد الصلة وتوثقها واختلاف مظاهر الأحداث 
الحيطة موضوعها . ولا حاجة بنا إلى بيان ما فعلته المدنية 
الحديثة ى الدول المعحضرة من تغيبر هذه الظاهرة الفطرية عند 
المرأة » وهى الرضاعة . فقد ثبت أن مقدرة الأم على الرضاعة 


۸۹ 
قد نقصت مقدار عظم » وبين من دراسة العلاء القاية 
على الإحصاءات الدقيقة الطويلة . أن السبب فی ذلك يرجح 
إلى انتشار عادة تناول المسكرات ى الشعوب المتحذرة > 
ما آدی مم اأزمن والورائة إلى ضءعف الس . ولا ندری آتفيد 
الرضاعة الصناعية الأطفال م تفرم فى مستفبل الأجيال . 
ومن مساوئ الحضارة الحديثة أيضاً أن كثيراً من الأمهات 
بخجلن من الظهور بى الحتمعات نى أثناء الحمل » ويلبسن 
و المشدات ) الى تجعل حج البطن صغراً ۰ م ما فی فلاف 
من أضرار بليغة مياة الحنين وصحته . هؤلاء الأمهات عبن 
سء أ کر من ہن لأطفاهن . ولا ننکر أن الأثرة ښ 
طبيعة الكائن الى ليعيش ٠‏ ولكن حب النفس إذا تعارضس 
مم مص اة امجتمع وفائدة النوع » فينبغى التضحية بالشس 
فى سبيل الجموع إذا لم يكن فى الإمكان التوفيق بين الأثرة 
والإيشار . 


ارغبة ابحسية : 


رأينا حى الان أن النسل هو قانون الطبيعة للإبقاء على 


۹ 
الخحياة » فالفرد بوت ولکنه ينجب خلفاً يعيش على صورته . 
وقانون اللياه شديد الوضوح بالنسبة للكائنات الى تعيش عن 
طريق‌الانقسام . ولا ندرى السر فى أن الإنسان لا ينسل إلا عن 
طريتق الزواج بين الرحل والرأة » وهو ما عير عنه بالصلة 
اللحسية . غير أننا نستطيع لأ كيد وابلزم بأن انقطاع حبل 
الزواج بين الناس عامة يؤدى قطعا إلى فناء النوع الإنساف 
واختفاثه من على ظهر الأرض . 
هذا اقتضت حكة الطبيعة إيداع جاذبية بين ابمحسين 
تی فى الناية إلى إنجاب الأولاد . هذه الاذبية حفيقة 
لا شاف فما » لأن أصل الطفل متركب من الحيوان المنوى 
الذ كر ومن بويضة الأنى › وقد رأينا كيف يتحرك اليوان 
المنوى فينفذ إلى البويضة ويتحد معها . ورأينا كذلك أن الأمر 
عند الإنسان معقد » إذ تشترك عدة أجهزة أعلاها الحهاز 
العصى الذى مرك المرء بالإرادة فى توجيه الذكر نحو الأنى 
التقرب بين الحنسين » حى أصبح الإنسان وحدة نفسية تشتمل 
أجزاؤها على الفكر والشعور والإرادة والوحدان » فهو يسعى 
إلى التناسل لا بقوة لية بسيطة كا هو الحال فى الكائنات 


۸۱ 
الدنيثة » بل يعمل بالفكر > ويستنير بالشعور › ويندفع 
بالارادة 1 وعتلء بالا حساس اأرهف ْ والعاطفة العميقة 
وھکدا حل أن اأرغية ف التناسل 1 الى کانت ن خصاادں 
خلية الذ كر آوالأنى فقط ( تشيم ف الحهاز العص با كله آی 
فى كيان الفرد من يع نواحيه . فالرغبة الحسية تصدرعءن 
المرء عند البلوع من اهاز العصى وټادفعه نحو انس الاخر 
و جره اله ونا دا طور جدید ف حباة الشرد ¿ فقك 
کان إلى وقت البلوغ لا er‏ إلا بشخصه › وا حب إلا 
تفسه » ولا جد لذة إلا فيا حفظ ذاته » فإذا به ينعطف 
نحو انس الاخر 7 ویؤثره على نفسه » ویطلبه ویسعی 
إليه > ويلتمس عنده لذة الحياة . إنها الرغبة اللحفية أو الظاهرة 
اسل الى لهه ای دى . رة وة ْ وعاطفة شاد دة 
ومیل غريب يستوى على الفرد ويدفعه إلى الحنس الالحر 
لبلتصق به » وینفذ اليه › بل یتحد به . کأننا باخهاز 
العصبى > أو الفرد بأ كله قد وقف لحظة وعاد إلى مظهر اللحلية 
النسية البسيطة الى لام ها إلا الاتحاد خلية الحنس الآخر 

لنحيا من جديد . 


۹۲ 
ومشاهدات المملكة الحيوانية تؤيد ما نذهب إليه من وجود 

هذه الرغبة القوية ف التناسل أو هذه الاذبية بين النسين . 
فالطير على الشجرة > وذوات الأر بع ف الغابة » والحشرات 
على ظهر الأرض » يسعى ذ كورها نحو الإناث داثبة لا تعرف 
الکلال › مسینة بأنفسہا » وهی فی ذلك السعی تلجأ إلى 
الحيلة تارة » وإلى الكياسة تارة أخرى > وإلى العنف تارة 
ثالة > لا يلوا عن بلوغ قصدها شىء . لا يقل 
شوق الأنى حدة عن شوق الذكر . ولكنما تلتمس عادة 
أساليب أخرى هى الدلال والتمنم » والتظاهر بالمرب . فأنی 
الحيوان كالنساء اللائ قيل فين ١‏ يتمنعن وهن اأراغبات » . 
وكلما كان الذ كر كثير الحركة ولنشاط » جنحت الأنى إلى 
هذا القنع والدلال . وهذا هو الشأن ئى العصافیر انى بتكلف 
ذکورها جهودا عظيا ف سبيل تحقيتق أغراتما وااوصول إلى 
الإناث . وعلالمکس من ذلك إذا كان الذ كر ثقيل الحركة فإن 
الأنى هى انى تقبل عليه لتستفيره » أو على الأقل فإنما لا تبدى 
مقاومة أو تصنعا . والنتيجة فى حالى القنع والرضا واحدة > 
نعنى تحقيق الصلة الحنسية المصحوبة بلذة »والغرض مما النسل . 


Ar 

ولننظر إلى طوائف أخرى من اليوان » لعل هذه المشاهدات 

تفيدنا نى معرفة أسرار ا لحب عند الإنسان » فى خلية النحل 
جد إلى جانب الملكة والنحل العامل مثات من الذكور 
(الدبابير ) » وعندما تطير الملكة وهى الأنى اارحيدة طير 
ازواج + يتبعها جميع الذ كور ف المضاء . ولا بصل إلا إلا 
واحد من بينم فقط »› هو أشدم قوة وأسرعهم طيرا › 
وکرم حركة . والغريب أنه فى نشوة الصاة اللنسية يراك 
أعضاءه التناسلية داخل جسم الملكة م بوت . وتصبح 
حیع الذ كور عدعمة الفائدة بعد ذلك فيشرع النحل 
العامل نى فصل اللخريف فى مهاحة ااذ كور وتتاها . وهذا 
أيضاً هو الشأن فى الفراشة من نوع البو بيكس . فيا 
تظهر تكون مزودة جناحين قويين وآلوان زاهية بديعة » ولا 
يركب جسمها إلا من قناة هضمية بسيطة لأن مدة حياتما 
قصيرة لا تبحتاج فيا إلا إلى الغذاء اليسير فكل ها هو الحب 
وتظل الأنى ساكنة هادئة نى الائتظار . ويز الذ كر الأنى 
بطر يق حاسة الثم ولو كانت على بعد عدة کیاو مترات > 


فيسعى إلا طاثراً حلال الأشجار والحقول . وليس لاذ كر 


= 


£ 
إلا غرض واحد هو الوصول إلى الأنى . وول من يصل إلا 
من الد كور يلنى بنفسه عايما > ويظل بضعة ساعات 
يعانقها جناحيه ويسعد معها بلحظات من اللذة العميقة . 
موت بعد ذلك مباشرة من الضعف المستمر والمجهود الشديد 
وعوت كذلك أنرابه الذين كانوا ينافسونه بعد الطير الطويل › 
والامتناع عن الطعام > والإخفاق ف تحقيق غرضهم . أما 
الأثى فإنها تسعى بعد اللقاح إلى النبات الأخة الذى يوار 
الحياة الطويلة الشرانتق احديدة انى تخلفها رة لذلك الحب 
الحضسى » إن صح القول بآن الحركات الى وصفنباها تنطوى 
عند الحيوان على محبة . وتضع الأنى عدداً هاثلا من اأبيض 
الملقح على أوراق النبات »› م تموت بدورها » مخلفة الحياة 
لأعقاما بعد أن حقققت غرضما فى هذا الوحود . 

وقد وصف عام الحشرات رفا هذه المظاهر الحنسية بعد 
مشاهدات طويلة ما لا رج عا ذكرنا . وقد ثبت بالملاحظة 
أن الحب عند الحشرات الدئيئة يقتصر على تحقيق الرغبة 
الحنسية م تى بعد تحقيقها . 

أما الحسيوانات الراقية فإننا نشهد عاطفة - تطول أو تقصر - 


ه۹ 
بين المنسين . ومع ذلك فن الثابت أن اللحظة اى تتم فيا 
الصلة الحسية هى لحظة تبلغ فبا العاطفة حد النشوة فتستول 
على نفس الکائن بأءمره . و غار هذه النشوة ينسى الإنسان 
کل شى ء ٠‏ ويرى الدنيا بعين الغريزة الحنسية إذ تبدو له الرأة 
ى أثواب علوية تحجب عن بصره حميع شمروراقيقة ونقائه.ہا. 
إنه يعتقد فى تلك اللحظات من اللذة آنا تدوم إلى الأبد › 
وبعتقد فى السعادة اللحالدة »> كأنه قد انتقل إلى فردوس النعي » 
ولکنه بعد أن يقضى وطره »> ويشبع الرغبة الحاسية » يسدل 
الستار على ذلك الماد » ويمهداً النفس » ويعود الإنسان إلى 
الحقيقة المجردة . تلك هى أوصاف الرغبة الحسية فى يع 
الكائنات المنقسمة إلى جسبن . 
والأصل فى هذه اأرغبة الحسية الطبيعية بمتد إلى أزمنة 
بعيدة جداً لا يستطيع التاريخ ۾ أن بتبينبا وکا استةرٹ 
بالورا اثة فى باطن النفس . وإذا كانت وة الطعام أساس 
حفظ اياة ال ردية »> فإن !ا رغية اللحسية هھ ی اساس 4ظ 
وتتحرك هذه الرغبة م ا ااا اح ذلا فإن 


۹٦ 
. كشراً من الإإحساسات تشبرك بى تحقيق الصلة اللحسية‎ 
مثال ذلك أن بعض أنواع الذباب لا تضع بيضما إلا بعد‎ 
أن تشم رائحة الخحثة . فإذا انتزع عا عضو ائم توقفت عن‎ 
. آن تبیض‎ 

أما عند الإنسان فرجع الرغبة اللحنسية إلى الحهاز العصبى > 
ومنه ينعكس إلى الشعور ما محويه من فكر وعاطفة وإرادة . 
وعلاء الحياة لا يفهون ظاهرة الحب » وأرغبة النسية › 
إلا بر بطها بالحهاز العصى . فالحب وا يتصل به يرجع إلى 
المرا كز العصبية فى المخ والخيخ ولئخاع الشوكى . فإذا تنبہت 
اأرغبة الحنسية » وتابہت المرا كز العصبية › تک اارغبة 
فى الشعور عن طريتق الانتباه » م تتداعى العانى ى الذهن 
وترتہط بعضہا ببعض ٠»‏ ورتد بعد ذلك إما لتحقيق الصلة 
الحستية ٠‏ وإما لوقفها والامتناع علها . 

الرغبة الحنسية عند اارجل . 

ثل الرحل العنصر الإ انى ف الصلة الحنسية » ومذا 
كانت الرغبة اللسية عند الرجل أقوى منبا عند المرأة . وهذه 


۹¥ 

الرغبة تنشاً فى نفسه من تلقاء ذاتما أى بالطييعة . وهى ترجم 
إلى الدور الذى يلعبه الرجل فى النسل . وتظهر الرغبة المنسية 
عند الرجلعند البلو غ حيث يلحظ تغييراً فى أعضائه التناسلية › 
وعذدئذ يطلب الحنس الأحر . والذى محدث عند اليوان أن 
الذ كر بتأثر برؤية الأنى . أما الإنسان فإن الذى يثر فيه 
الرغبة المسية أموركثيرة » تعدلت بسبب الحضارة الحديثة . 
منبا رؤية الأجزاء الحجوبة من الحسم . ذلك أن الإنسان 

يكسو نفسه بالملابس ومخاصة الأعضاء التناسلية . ولا ندرى 
كيف انحدرت إلينا هذه العادة » ولكن نما لا شك فيه أن 
العرى هو الأصل فى المعيشة › وأن الكساء من ابتكار الإنسان . 
ورؤية الأعضاء التناسلية عند الرأة » الى تكون عادة محجوبة» 
تثير الرغبة الحنسية . على حين أن رجال القبانل المتوحشة الذين 
یعیشون ی حالة عری لا یستایرهم رؤبة الجسم العارى لامرأة . 
وإذا تحجبت المرأة حجابا كاملا فإن رؤية ى جزء من أجزاء 
جسمها يكون باعثا للرغبة ابمنسية » مثل وجهها أو يدها . 
أما الشعوب الى تعيش ى سفور فلا يؤثر النظر إلى وجه المراة 
الكشوف . غير أن الرغبة إذا كانت شديدة عند الرحل فإنه 


۹۸ 
يطلب أى امرأة » حيلة كانت أم قبيحة » شابة أم عجوز . 

وها صحة اسم > لأن ما بثير الرغبة الحسية مظاهر 
الصحة البادية على المرأة » فالأعضاء المكتملة الغو »> ولراثحة 
الطبيعية » والصوت اللحميل » والحلد الرقيتى ذو البشرة الموردة 
المرمحة للنظر واللمس » كل ذلك ما يثير الرحل » وعلى العكس 
من ذلك إذا كانت المرأة مريضة » صفراء » مرهلة » ذات 
رائحة كريمة » فما تبعت على النفور » ما يؤدى إلى مع 
الصلة اللحسية أو التخفيف من حدة الرغبة فا . 

ونما حيرا الأعضاء التناسلية » من النظر إليما > وشم 
رائحا . 

وعند ٠ا‏ يصل الحيوان إلى سن الباوغ » وكذلك الإنسان 
البدالى بطبيعة الحال » والانسان المتحةر ء اول الف الاتصال 
بالفتاة اتصالا جنسياً » وكثراً ما يتحقق ذلك > لأن الإنسان 
ئى حالة المعيشة الطبيعية لا يوجد ما حول دون تحقيق فطرته. 
ولكن الحضارة الحديثة » با فما من تقاليد وعادات ناشثة 
عن الدين والجتمع حرمت الصلة الجسية إلا عن طريق الزواج › 
وأحرت الزواج بعد البلوغ لأسباب اجتاعية وكحية واقتصادية . 


۹۹ 
هذا التأخحير فى الزواج يؤدى إلى أحد أمورثلاثة > إما امتناع 
الفنى عن العلاقات الحنسية »> وإما مباشرتها مم البغابا أو بأى 
شكل آحر » وإما استعال العادة السرية » وهذا كله بؤثر 
خی نفسيته تأثيراً كبيراً » ومول حبه وبغضه من الاتجاه السام 

الطبيعى إلى اتجاهات منحرفة مريضة . 

وتدفع الرغبة ابحنسية عند الرجل إلى أمور ثلائة » ابلعرأة > 
والخيرة » والرغبة ى الأبناء . 

وينشاً الإقدام عن الشعور بالقدرة الحسية » الذى يفيض 
على النفس نشوة السمو » على حين أن الشعور بالضعف 
ابمحنسى محطم الحياة النفسية . 

وترحع الرغبة ا-لانسية إلى غريزة التناسل . ولولا خوف العواقب 
لاتصل الرجل يأ كبر عدد من الساء »> وأنجب ما يشاء من 
الأبثاء . وهذا مشاهد فى الشعوب المتأحرة الى تتعدد فيا 
اأزوجات أو تأحذ بنظام التسرى . وكلا أنجب الرجل أولادا 
كلا مت نفسه » لشعوره بالكرة ولذة السلطان بامتلاك عدد 
کبیر من النساء وال بناء . 

هذا كانت الصلة الحاسية الحرمة لا تشبع إلا الرغبة الحنسية 


Ne 
فقط » ولکنها تثبت هذا الإحساس الذى يى ء جوانب النفس‎ 
. ويخمرها بالخياة والقوة والسعادة‎ 

أما الغيرة فما ميراث عن الأجداد وعن اليوان منذ عصور 
مخرقة فى القدم » كما يرى الأستاذ « فوريل » . والأصل فى 
الغيرة ناشىء عن القتال الوحثى لالحصول على المرأة بالقوة »› 
حی إذا ما آصبحت فی حوزته وجب عليه الدفاع عنہا من 
عيون المنافسين . وكثيراً ما استمرت المعارك ف سبيل المرأة بعد 
حصول الرجل عايا . ومن هنا تعام الحيوان الذ كر س أو الرحل 
البدائى ‏ أن يأحذ حذره من نظرات الذ کور وحرکاتہم > 
وما يعقب ذلك من هجمات النافسين عليه للاستيلاء على 
الأنى . 

والشهور آن المرأة تمتاز بالغيرة > وسوف نتحدث عن 
ذلك فيا بعد . 

ويرى العا نم النفسانى رآدلر »أن الغيرة تنشأً منذ الصغر بسہب 
إمال الطفل » ومراعاة الآباء لأحد الأطفال أكر من 
الأحرين . ويصحب هذا الشعور بالإهمال والغيرة الطفل حى 
بعد أن يكير » ويتعخذ أشكالا كثرة . 


۹ء 

وعتده أن إهمال الطفل وهو صغير وعدم عناية آباثه به هو 
الدافع إلى ظهور البغض فيشب‌الطفل على كراهية الناس والعالم 

الرغبة الحنسية عند المرآة : 

أهم ما يتصل بالرغبة المحنسية عند المرآة الحب ٠‏ ولموقف 
السلى » ولغيرة » والدلال . وحب الأبناء . وأبرز هذه اللحلال 
حيعاً الب فهو يلعب دوراً عظبا فى عقلها أكثر من الرحل 
فالحب عندها هو غاية الياة » بدوئه تنحل طبيعا > 
تكون امرأة سوية . 

وإذا حدث ما نع تحقيقی رغبات المرأة الحسية »> خحصوصاً 
إذا تأحر زواجها واختنى الحب القالم على الأساس ابلحنسى 
وهو حب الرأة للرجل انصرف الحب إلى إحدى جهتين : 
الحھة الاو لا تشعر ہما › ولا تعرف علتہا » وهی إبدال حبما 
الرحل بحب الأشياء الحيطة بها » كالقطة ف المنزل » والدجاج 
أو الكلب »> او اوخا ا ای تشغل ہا نفسہا 
داخل الدار > وكل ذلاكف انحراف عن الحب المضسى إلى 
موضوع آنحر بحل عله. والحهة الأخرى تصرف إلبها حبها عن 


Ne 
شعور وتفكير ء كالفن والأدب ولاشتراك فى الحمعيات الليرية‎ 
ولعطف على البؤساء والحتاجين . وحب اللير والفضيلة » وجب‎ 
الفن والحمال لا يقوم إلا على ثقافة واسعة وبصمر بشثون الياة‎ 
ولجتمع . فالرأة تجد فى عمبة هذه الأشياء كلها » سراء‎ 
كانت صادرة عن شعورأم لا شعور » ما ملا نضا ويعوضما‎ 
ما فقدته من حب الرجل . والشاثم عند العوانس هو انصراف‎ 
امحبة عندهن إلى الصداقة من الأهل أو الأغراب › رجالا‎ 
› آم نساءا » وهو هوى عذرى ملا النفس ويعروض شيا ما فقدته‎ 
ويؤدى إلى تحسين حالما النفسية نوع ما . ومع ذلك فهذا‎ 
اللون من الحب أوالصداقة غا فيه من إخحلاص عيق » لا حل‎ 
تماما محل الحب الحسى » وكثيراً ما تننمى إلى حالة من التشاؤم‎ 
والحزن الدام »> خحصوصاً إذا فقدت أحد مؤلاء الذين‎ 

تحبہم » وکانت تجد ی صحبتمم الساوى ولارتياح . 
وحزن اأزوجة على فقد زوجها أوابنما أعنف من فقد العانس 
صديقها أو صديقنها » وهذا راجع إلى أن الحب عند المرأة 
هو الأصل وأن الرغبة احسية فرع مها . والحب عند الفتاة 
بعد البلوغ مزيج من الإعجاب بالرحل وإقدامه ومنزلته ‏ 


N۳ 
والحاجة إلى المودة والملاطفة والأمومة . انها تريد الحضوع‎ 
اارجل + وخحضوعها مستمد من الدورالسايى الذى تلعبه الأنى‎ 
فى الحياة . وإذا استطاع الرجل أن يغزو قلب اأرأة ون‎ 
فلا ايء بنشوة‎ ٠ مخضعها كما بحدث نى التنوم المغناطيسى‎ 
عجيبة تنخلع ها تفسها فتتحطم إرادتها ونكرها + ويسلدن‎ 
. قیادها » وتفقد مغاوسا > وتتیع الرحل‎ 
وجهل الرجال عادة بطبائم الرأة ونغسيتها » خحصوصاً هذا‎ 
القانون العلمى الذى ذكرناه من أن الرأة فى حاجة إلى‎ 
› الحب أولا » فى حين أن الرغبة الحسية تأتى فى امحل الثانى‎ 
هذا الحهل يؤدى إلى عدم إشباع رغبة المرأة . فإما أن تسكت‎ 
على مضض وعيش نى انكسار » وإما أن تحماها الثورة على‎ 
إعلان سخطها وبغضما » فينتهى الأمر بالبيوت إلى الانبيار‎ 
. وإلى انقطاع حبل اازواج‎ 
أما الرجل فتحمله الشموة الميمية على إشباع رغبته ابحسية‎ 
معتقداً أن أداءه هذه المهمة الادية حفق لمرآة الاذة الى‎ 
بحسا هو » ویسی نى غمار ذلك أن يفيض على الرأة‎ 
بالعطف ولمودة » والحديث الممتع » ولمداعبة اللطيفة . وقد‎ 


N° 
. ترضخ المرآة حى لا تؤذى شعور الرجل‎ 

الأمومة : 

روى أحد الأطباء المشتغلين بالتحليل النفسانى قصة تؤيد 
ما نذهب إليه » وهو أن حب الأبناء يزيد فى حب الزوحة 
ازوجها . وخلاصة القصة أن الزوجة أرغمت على الزواج من 
شخص لا تحس نحو ميلا أو بنا › ولا تم الزواج رغبت 
ف التخلص من زوجها › فکانت تتمی موته » بل تعلن له 
هذه الأمنية » تم دار الزمان وأصبح للمرأة بضعة أطفال من 
زوجها » وف أحد الأيام قال الزوج لزوجته : ١‏ ألا تتمنين 
موئ کا کت تتمنین نی أو الأمر » فأجابت ال رأة : كلا 
إن الأطفال فى حاجة إليك . فهىتريد زوجها › لا لنقسها > 
بل من أجل أطفاها . 

والأمومة تلازم الحب اب حسى ملازمة وثيقة › فالام الى 
لا تحب أبناءها هى أم ثاثرة على الطبيعة » خجارجة علييا > 
وإلرجل الذى لا يدرك رغبة المرأة فى الأمومة ويحارم هذه 
الرغبة » ليس جديرا حب زوجته . والغريب أن بعض الرجال 


۵ 
تحملهم الأنانية على الغيرة من الزوجة الى تصرف بعض 
حرا إلى الأطفال . وف بعض الأحيان نرى بعض الاباء بون 
آپناء مم حباً أعنف وأقوی من محبة الم لم . ولكن هذه 
الأحوال تعد قليلة بالنسبة إلى القانون الطبيعى العام » وهو أن 
الم تحب أبتاء‌ها اکر من حب الأب م 

ومن أحمل الظلال المستمدة من الحب وأكرها اتصالاأ 
بالطبيعة » الفرح الذى بحس به الأبوان عند ميلاد الطفل » 
وهو فرح يؤدى إلى ربط العلافة الزوحية برابطة وثيقة 
من المودة » ويعين الزوجين على مغالبة الصراع القاتم بين 
شخصيهما » ويعمل على ‌السموبالعاطفة التبادلة بينهما » مرجم 
ذلك كله إلى أن مود الأبئاء استجابة لازمة للغرض الطبيى 
من الرواج . 

مهما يكن من شىء فإن نصيب الأم من عبة ابا هو 
نصيب الأسد . فالمرأة الصادقة الأ نوثة تنتى فى حالة الحمل »> 
وترید نشونہا كلما تقدم حى إذا زالت لام الوضم امتلأت سعادة 
وحنااً وفخراً »> حين تسمم الصيحات الأو المولود . وليس 
هذا الحب الأموى ى الحقيقة إلا نزعة غريزية تنجه نحو الرضيع 


°٦ 
الحديث الرلادة الذى يطلب حقاً طبيعاً لا يستطیع أن يعبر‎ 
عنه » هو حت الرعاية الدانمة » ولعناية الدقيقة من أمه . ها‎ 
أعظم الفرح الذى يظلل الم حين تعنى بنفسما عولودها وما‎ 
أقبح وأشنى الأمهات اللائى يهملن أطفاذن دون حاجة ماسة‎ 
› فی آیدی اندم والرضعات » باسم الحضارة والمدنية والتقدم‎ 
. وما ذلك إلا التدهور والتأحر‎ 

الأمومة هى - دون شك - أهم مشتقات الغريزة ا-لحنسية عند 
المرآة » وكثيرآً ما ينقلب حب الام إلى ضعف بإزاء أبنالبا › 
فتحملها هذه العاطفة على المغالاة فى تقدير صفات الابن › 
والقاس المسوغات لعيوبه وأخطائه . وضعف الأمومة كثراً 
ما يؤذى الأطغال > ویضرھم نی مستقبل حیاا ہم أعظم الضرر . 
وأكبر الظن أن لين الأم وضعفها وتهاوما ٠ن‏ الصفات اأوروة ؛ 
فإذا ضيف إلى عامل الضعف ااورالى انغاس الأم فى ارف > 
وانعدام الثقافة » والكسل وكبرة الأطفال . . . وا إلي ذلك 
زاد ضعفها ضعفا . والسبيل إلى علاج هذه الظاهرة المتصلة 
بالأمومة هو تلقيف الأم ثقافة نفسية وخلقية من شأنما أن تى 
الشخصية القوية واتحلق السلم » كا ينبغى أن تشغل الام 


فبا بالعمل المر . 


غيرة المرأة أشد عنفاً من غيرة الرحل »> وهى غيرة فطرية 
تثابر عليما المرأة وتظهر نى ثوب الفضائح العامة والمعاكسات 
والمضايقات الحفية . وإذا كانت الغيرة تحمل اارحل على 
امتشاق السام » أو حمل السلاح والضرب بالنار لقتل منافسه › 
فإن المرآة تصخب وتثور وتحدث فضيحة مسموعة › أو تلجأ 
إلى حيل النساء والقتل بالسم . المرأة المعوحشة الى تملؤها الغيرة 
تعض أنف حسادها بأسنانا » على حين أن المرأة المتحفرة 
تلنی حامض الکہريتياك على وجه من تغير ما . ولا نى أن 
غرض الرأة البدائية ولمتحضرة واحد » فهو التقليح › وإن 
احتلفت الوسائل . 

والدلال من خحصائص الرأة ومن أكثرها اتصالا با لحب . 
فوقفها السلبى فى الحياة احسية »> وحاجنها إلى الأمومة > 
يدفعاما إلى الرغبة ى اجتذاب الرجل والحصول على إعجابه . 
وإنك لتجد المرأة تستغل رقنها واا الطبيعيين › وشا صفتان 


۱۰۸ 
ملازمتان للنساء : نى اجتذاب الرجل » هما تستغلهما فى اأزهو 
على غيرها من النساء . إن المرأة تعنى العناية كلها بتجميل نفسما 
لترید فى حسن مضهرها حى لينصرف جيع تفكررها إلى اارينة 
والعطر » وتصفيف الشعر » والأناقة فى الملبس » وما إلى ذلك . 
ويرجحع بعض العلماء هذه الألوان من الزينة المصنوعة الى 
يلجا إليها النساء المتحضرات إلى ما ورثته المرأة من عقائد 
البداثيين عن الطواطم الى ترحع بدورها إلى عقائد دينية 
حرافية » كالأساور والحلقان واللحواتم والعقود . هذه العادات 
كلها مشتقة من الرغبات العنسية أى الرغبة فى أن تحوز المرأة 
إعجاب الرجل . 


انہاية 
وكادت عين صاحبنا أن تغمض » أو أراد ها ذلك » فا 
عادت به حاجة إلى معرفة جديدة » ولا شوق إلى حب أو 
فقد عرف مما ألواناً > وتقلب فى سائر الراتب الى صورها 
العلماء والأدباء . وسعى إلى نصفه الآخحر »› فانشقا عن الولد ء 
ومت بذلك رسالة النوع الأزلى . 
لو اطلعت على نجراه فى صلاته لسمعته قول : 
رب م وهبتى الشعور › ومیزتى عن سائر الكائنات . 
إنى لأرى الأحياء سعيدة ناعمة ما عدا الإنسان . 
لقد طلبت الوصول على أجنحة الحب حى بلغت الفناء . 
كنت سعيداً فى سلوك الطريتق واليوم لا سعادة ولا شقاء . 
فلا حب یسلی ولا بض یسری کان الدنیا هباء . 
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